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رغــم تراجــع إنتاجــه في 

دمشــق وســوريا جــراء 

الحــرب، فإنــه اســتطاع 

ــوراً في دول  ــت حض أن يثب

أخــرى مثــل تركيــا والأردن، 

حرفييــه،  مــع  منتقــاً 

ــقيين،  ــن الدمش ــم م وأغلبه

حرفــة  أهــل  وهــم 

الأصليــون. "الموزاييــك" 

تحــاول عنــب بلــدي في 

تســليط  التقريــر  هــذا 

الضــوء عــى واقــع حرفــة 

الدمشــقي  "الموزاييــك" 

الســوري،  الداخــل  في 

ومــا طــرأ عليهــا مــن 

ــر، ومــا تواجهــه مــن  تغي

تتبـّـع  مــع  صعوبــات، 

حرفييهــا ونجاحاتهــا خارج 

مدينــة  بــين  الحــدود. 

دمشــق وريفهــا، ينتقــل 

ــا( إلى  ــى )42 عامً مصطف

ورشــته المخصصــة لصناعة 

الدمشــقي،  "الموزاييــك" 

يزاولهــا  حرفــة  وهــي 

ــا.  ــن 30 عامً ــر م ــذ أك من

ــا  ــة م ــي الحرف ــد ه "أكي

ــوت"،  ــا رح تم ــوت، وم بتم

سعر "الجاكيت" يفوق راتب 
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"الموزاييك".. 
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في أرض غريبة 

ملف خاص

أمام عمق الحاجة..
هل تضل المساعدات طريقها 

إلى المخيمات السورية؟
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عنب بلدي - ديانا رحيمة   

سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  يسـعى 
غر بيدرسـون، لطـرح مقاربتـه الجديدة 
"خطـوة بخطوة" بشـكل متكـرر، وكأنها 
آخـر الحلـول في الملـف السـوري، بعـد 
وصـول محادثـات اللجنة الدسـتورية إلى 
طريـق مسـدود، وتعرضـه للعديـد مـن 
خيبـات الأمـل المتاحقـة، إثر عـدم توصل 
جهتـي التفـاوض مـن النظـام والمعارضة 

إلى حـل سـياسي.
ويصـوّر بيدرسـون المقاربة التـي يتحدث 
تقـارب  بوجـود  تتجـى  والتـي  عنهـا، 
أمريـي- روسي بالملـف السـوري وهـو 
حجـر الأسـاس في مقاربته، بأنهـا لا تزال 
في مرحلـة العصـف الفكـري، وأن هنالك 
جـولات إضافيـة مـن المشـاورات، ولكـن 
خطـوات التقـارب بـين الدولتـين لم تبـدأ 

الآن.

منذ صفقة الجنوب
تحقـق جـزء مـن التقـارب بـين الدولتين 
العظميـين )روسـيا وأمريكا( في سـوريا 
فيـا يسـمى "صفقـة الجنـوب"، عندمـا 
تخلـّت واشـنطن عـن المعارضة السـورية 
في درعـا، لتتمركز فيها الشرطة الروسـية.
كانت واشـنطن تدعم المعارضة في سوريا، 
سـواء بشـكل علني عـر تدريـب المقاتلين 
لمحاربـة تنظيـم "الدولـة الإسـامية" في 
قاعـدة "التنف" الأمريكيـة، أو عر تدريب 
 )CIA( الأمريكيـة  الاسـتخبارات  وكالـة 
لمقاتـي المعارضـة في درعا بشـكل سري، 
لحايـة حلفـاء واشـنطن الإقليميـين في 
المنطقة )إسرائيل والأردن(، ولكن مشـاركة 
إيـران في محادثات "أسـتانة" عام 2017، 
مـع  الصفقـة  وأجُريـت  الموازيـن  قلبـت 

. روسيا
في 28 من حزيـران 2018، رفعت الولايات 
فصائـل  عـن  يدهـا  الأمريكيـة  المتحـدة 
“الجيـش الحـر” في درعـا، بالتزامـن مع 
معركـة  في  الـروسي  الطـران  مشـاركة 

قـوات النظـام عـى المنطقة.
وحصلت عنـب بلدي عى رسـالة وجهتها 
أمريـكا للفصائـل قبيل تخليهـا عنها، جاء 
فيها، “نحـن في حكومة الولايـات المتحدة 
نتفهم الظـروف الصعبة التـي تواجهونها 
الـروس والنظـام  الآن، ولا نـزال ننصـح 
السـوري بعـدم القيام بأي عمل عسـكري 
يخـرق منطقـة تخفيف التوتـر في جنوب 

غربي سـوريا”.
أن  “نفهـم  موقفهـا،  أمريـكا  وأوضحـت 
عليكـم اتخـاذ قراركـم حسـب مصالحكم 
ومصالح أهاليكـم وفصيلكم كـا ترونها، 
وينبغي ألا تسـندوا قراركـم إلى افتراض أو 

توقـع بتدخل عسـكري مـن قبلنا”.
وقالـت، “يجـب أن تتخـذوا قراركـم عـى 
ومصالـح  لمصالحكـم  تقديركـم  أسـاس 
أهاليكـم، وهـذا التقديـر وهذا القـرار في 
يدكم فحسـب”. وتعتر الرسـالة انسـحاباً 
الجنـوب  ملـف  مـن  أمريـكا  قبـل  مـن 
السـوري ومن دعـم الفصائل العسـكرية.
في 27 من حزيـران 2018، نقلت صحيفة 
“الأخبـار" اللبنانيـة عـن مصـادر عربية 
مطلّعـة، أن أمريـكا عرضـت عى روسـيا 
الخليجـي-  الأمريـي-  المحـور  إطـاق 
الإسرائيـي في فلسـطين، مقابـل نفـوذ 

خالـص لموسـكو في سـوريا.
الأمريـي  العـرض  المصـادر  ووصفـت 
اعـتراف  يتضمّـن  كونـه  بـ“السـخي”، 
واشـنطن بالمصالح الروسـية في دمشـق، 
واعتبارهـا منطقـة نفوذ روسـية خالصة، 
مقابـل تحجيـم روسـيا دور إيـران أولًا، 

وتسـهيل “صفقـة القـرن” ثانيـًا.

صفقات غير معلَنة
لم تعترض روسـيا كـا اعتـادت أن تفعل 
خال السـنوات الماضية عى قـرار مجلس 
الأمن الـدولي بتمديـد التفويـض الخاص 
إلى  الحـدود  عـر  المسـاعدات  بإيصـال 
سـوريا لمدة سـتة أشـهر أخرى، وذلك دون 

تصويـت جديـد في المجلس.

ونشر الباحث في معهد “الشرق الأوسـط” 
تشـارلز ليسـتر، عـر “تويـتر”، تغريدة 
قـال فيهـا، إن ثاثة مصـادر دبلوماسـية 
أخرته بشـكل موثـوق أن روسـيا حاولت 
إفشـال قـرار التمديـد، إلا أن إدارة الرئيـس 
الأمريـي، جـو بايـدن، أعطت تسـهيات 
للمنظـات غـر الحكوميـة الدولية للعمل 

مـع النظام السـوري.
وتابـع أن المقايضـة هـي منـح المنظـات 
الدوليـة غـر الحكومية صاحيـات للعمل 
مـع نظـام الأسـد، والأمـر الثاني السـاح 
في  المتحـدة  الأمـم  مسـاعدات  بعمـل 
“التعـافي المبكر” في سـوريا، والثالث هو 
دعم المزيـد من المسـاعدات عـر الخطوط 
مـن دمشـق، إضافـة إلى تسـهيل أشـياء 
أخرى، مثل صفقـة الغاز والكهربـاء المارةّ 

مـن سـوريا إلى لبنان.
وكانـت وزارة الخزانـة الأمريكية أعلنت عن 
دراسـة تعديـل العقوبـات المفروضة عى 
النظـام السـوري، لتسـتثني منظات غر 

حكومية في سـوريا.
وجـاء في بيـان صـادر عـن الخزانـة، في 
24 مـن تشريـن الثـاني 2021، أن تعديل 
العقوبـات المفروضة عى النظام سـيكون 
لتوسـيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة 
معيّنة لمنظـات غر حكومية في سـوريا.

وتسـاند منظـات غـر حكوميـة النظام 
السـورية  “الأمانـة  أبرزهـا  السـوري، 
للتنمية”، المرتبطة بأسـاء الأسـد، وتحظى 
بتشـبيك واسـع مع منظات محليـة، إلى 
جانـب “الهـال الأحمـر السـوري”، الذي 
يشرف عى مشـاريع متعلقة بالمسـاعدات، 
ويتُهـم بالفسـاد وخدمة النظام السـوري 

. سيًا سيا

تغيير النظام أم سلوكه؟
في تشريـن الأول 2021، كشـفت صحيفة 
“الـشرق الأوسـط” مضمـون مـا أسـمته 
“وثيقة سرية” مُقترحة مـن الأردن تعطي 

مقاربـة جديـدة للتعامل مع دمشـق.
لـ”تغيـر  خطـوات  الوثيقـة  وتضمّنـت 
متـدرجّ لسـلوك النظام، وانسـحاب جميع 
القـوات الأجنبيـة التـي دخلت إلى سـوريا 
بعد العـام 2011، مع الاعـتراف بالمصالح 

الشرعية لروسـيا في سـوريا”.
المسـتوى  وصّرح مسـؤول غـربي رفيـع 
عنـه  تفُصـح  )لم  الوثيقـة  عـى  اطلـع 
الصحيفـة(، أن الوثيقة نوقشـت في الفترة 
الماضيـة بـين قـادة عـرب بينهـم العاهل 
الأردني، الملـك عبد الله الثاني، والرئيسـان، 
والـروسي،  بايـدن،  جـو  الأمريـي، 

.2021 عـام  بوتـين،  فاديمـر 
وتتقـارب مضامـين الوثيقـة مـع اقـتراح 
بيدرسـون في مقاربة "خطـوة بخطوة"، 
الـذي اقترحـه مجـددًا كمحاولـة لتحقيق 
المقاربة بـين الموقفين الـروسي والأمريي 

في الملـف السـوري.
نقلـت وزارة الخارجيـة الإيرانيـة تصريحًا 
أثنـاء  في  بـه  أدلى  بيدرسـون  إن  قالـت 
زيارتـه إلى طهـران، في 16 مـن كانـون 

الثـاني المـاضي.
لسـان  عـى  حينهـا،  الـوزارة  ونقلـت 
بيدرسـون بعـد لقائـه بوزيـر الخارجيـة 
الإيراني، حسـين أمـر عبد اللهيـان، قوله، 
“الوضع في سـوريا مسـتقر”، مؤكـدًا أنه 
في ظـل الظـروف الحاليـة “لا يتحدث أي 

طـرف عـن تغيـر النظـام في البـاد”.
التصريـح،  هـذا  حقيقـة  مـن  وللتأكـد 
تواصلـت عنب بلـدي مع مكتـب التواصل 
الخاص بالمبعوث الأممي إلى سـوريا، دون 
أن تتلقـى أي رد حـول هـذا الموضوع حتى 

سـاعة إعـداد التقرير.
وتضمّـن أحد مقترحـات الوثيقـة السرية، 
أن يـؤدي الأردن "انخراطـًا اختباريـًا" مع 
النظـام، قبـل أن توسـع الاتصـالات مـع 
كبـار الموظفـين القائمـين عـى الوثيقـة، 
لصـوغ خريطـة تنفيذية لمقاربـة "خطوة 
بخطـوة"، متضمنة ملفات كتغير سـلوك 
ودور  الدسـتورية،  العمليـة  إزاء  النظـام 
إيـران، وعـودة الاجئين، واسـتثناءات من 

العقوبـات، وإعـادة الإعـار.

أين تقف المعارضة من “تغيير سلوك 
النظام"

مـن جهتـه، قـال رئيـس اللجنة المشـتركة 
اللجنـة  أعـال  في  المعارضـة  لوفـد 
الدسـتورية، هـادي البحـرة، لعنـب بلدي، 
إن قـرار مجلـس الأمـن "2254" والقـرار 
بيـان  تبنّـى  الـذي   "2118" السـابق 
"جنيـف"، في 30 مـن حزيـران 2012، 
أوضـح أن هـدف العمليـة السياسـية هـو 
الجـذري  السـياسي  الانتقـال  تحقيـق 
القابـل  الوحيـد  الحـل  وهـو  والشـامل، 
لتحقيق الأمن والاسـتقرار والسـام، وليس 

تغيـر سـلوك النظـام.
ويـرى البحـرة أن الإصاحـات التجميليـة 
معانـاة  أمـد  إطالـة  إلى  إلا  تـؤدي  لـن 
الشـعب السوري، واسـتمرار تدهور الحالة 
الاقتصاديـة، وتعريـض الدولـة السـورية 

التفكك. للمزيـد مـن 
المجتمـع  إهـال  اسـتمرار  أن  وأضـاف 
إلى  سـيؤدي  الحقائـق،  لهـذه  الـدولي 
عواقـب وخيمة، وضيـاع مسـتقبل أجيال 

التطـرف. وتعزيـز  السـوريين،  مـن 
وتابـع أن الحقيقـة التـي يعرفهـا المجتمع 
الـدولي حـق المعرفـة، هـي أنـه "لا وجود 
لحـل إنسـاني للأزمـات الإنسـانية"، لأن 
الأسـباب الجذرية لهذه المأسـاة الإنسـانية 

هـي سياسـية وحلها سـياسي.
إن الحـل الجـاد والحقيقـي يتعامـل مـع 
ثـورة  إلى  أدت  التـي  الجذريـة  الأسـباب 
الشعب السـوري، نتيجة لسياسـات القمع 
والاستبداد والفسـاد والجرائم التي ارتكُبت 
بحقـه، وبالتـالي لا يمكـن توقـع أي حـل 
مسـتدام يتعاطـى مـع الأعـراض ويهمـل 
وتطلعّاتـه  السـوري  الشـعب  مظلوميـة 
للحرية والكرامـة والعدالـة والديمقراطية.
لذلـك فـإن أي طـرح لخطـط ومبـادرات 
القضايـا  تنفيـذ  مقايضـة  عـى  تقـوم 
الإنسـانية بتنازلات سياسـية ودبلوماسية، 
لمصلحـة إعادة تدوير نظـام أمعن بالإجرام 

بحـق شـعبه، ودمّـر بنـى الوطـن، يعتر 
انتهـاكًا واضحًـا لـكل القوانـين والأعراف 

الدوليـة وانتهـاكًا لأسـس العدالة.
وأضـاف البحـرة أن أي جهـد أو مبـادرات 
والصـارم  الكامـل  التنفيـذ  إلى  تـؤدي  لا 
 "2254" الأمـن  مجلـس  لقـرارات 
"جنيـف"،  بيـان  متضمنـة  و"2118" 
تعتـر التفافاً عى هذه القـرارات، وانتهاكًا 

السـوري. للشـعب  المشروعـة  للحقـوق 
مـن جهتهـا، قالـت الباحثـة والأكاديميـة 
وعضو اللجنة الدسـتورية سـمرة مبيض، 
إنـه في ظـل غيـاب أدوات فاعلـة لتنفيـذ 
هـذه المقاربة، وعـدم وجود تغيـر جذري 
في آلية التفاوض السـياسي التـي أدت إلى 
فشـل عى جميـع الأصعـدة خـال العقد 
المـاضي، فإن فـرص نجـاح هـذه المقاربة 
لا تبـدو كبـرة بحكم أنهـا تكـرار للمكرر 
وفـق مـا تقدمـت بـه، حيـث تحتـاج أي 
مقاربـة إلى أدوات تنفيذيـة، وخطـة عمل، 
وفـترة زمنيـة، وتعريـف واضـح للهدف، 
وتـرى أن هذه العوامـل لم تتوضح بعد في 

خطـة المبعـوث الدولي.
وتحدثـت مبيـض لعنـب بلدي عـن أن من 
أبـرز معوقـات المقاربـة، أنهـا تعتمد عى 
نفـس الأطر السـابقة المتمترسـة في حالة 
بالسـلطة  اسـتقطاب عسـكري وتمسّـك 
الناتجـة عن الصراع المسـلح، واسـتمرارية 
هـذه الأطر تتطلـب اسـتمرارية الـصراع، 
فهي لن تسـعى لبناء السـام أو للتفاوض 
البنّـاء، لأن ذلـك ينهي مسـببات وجودها.

ولا تـرى المبيـض، في ظل المعطيـات التي 
قدمها المبعـوث الـدولي، أي منجز محتمل 
لهـذه المقاربـة إلا إطالـة عمـر قـوى الأمر 

الواقـع، وإطالة عمـر معاناة السـوريين.

لا حل سياسيًا دون تقارب سوري- 
سوري

قـال  الـروسي،  الموقـف  يخـص  فيـا 
لـدى  والمستشـار  السـابق،  الدبلومـاسي 

الخارجيـة الروسـية، رامي الشـاعر، لعنب 
بلـدي، إن روسـيا تؤيـد مقاربـة المبعوث 
الأممـي، التـي لا تسـعى إلى أي هدف دون 

إيجـاد حـل سـياسي.
ويرى أن السـوريين طوال السنوات العشر 
الماضيـة لم يتخذوا سـوى سياسـة خطوة 
ضـد خطـوة تجـاه بعضهـم، سـواء مـن 
جهـة "القيـادة في دمشـق" أو المعارضـة 
السـورية، إذ إنهـم لم يتوصلـوا إلى نتيجة 
أساسـية، أو فهم أن المشـكلة الأساسية التي 
تعرقـل أي تقـدم لحـل الأزمـة السـورية 
وتخفيـف معاناة الشـعب السـوري تكمن 

فيهم أنفسـهم.
وخـص الشـاعر بالذكـر "الرئيـس بشـار 
الأسـد"، والفريـق الـذي حولـه والقيادات 
كـ"الائتـاف"  السـورية،  المعارضـة  في 
وممثـي الطرفـين في اللجنة الدسـتورية 

الصغـرى.
كـا يـرى أن تغير السـلوك يجـب أن يتم 
عنـد جميع السـوريين، وعنـد "القيادة في 
دمشـق" بالدرجـة الأولى، وأن أي طـرح 
كالـذي لجـأ إليـه بعـض السياسـيين في 
المعارضـة، عـى أنه يجـب تغيـر النظام 
إلى  التوصـل  في  يخـدم  لا  دمشـق،  في 
حـل للأزمة السـورية، بل عى السـوريين 
أن يلتزمـوا بـأي خطـوة تقـدم مـن الأمم 

لمتحدة. ا
ولا يمكـن أن يحدث تغير في سـوريا دون 

توافق سـوري- سـوري، بحسب الشاعر.
ويعتقـد بعـض المقربـين مـن "الرئيـس 
تتراجـع  بـدأت  الخليـج  دول  أن  الأسـد" 
وسـتنقذهم في الخروج مـن الأزمة، ولكن 
الجميـع  يلتـف  أن  هـو  فعـاً،  المطلـوب 
حـول الجهـود التي تقـوم بهـا الجزائر، 
وأن يفهـم الجميـع أن الهـدف مـن هـذه 
عـى  النظـام  تعويـم  ليـس  الجهـود 
وضعه الحـالي، كا هو الآن في دمشـق، 
بـل لإنقـاذ الشـعب السـوري بالدرجـة 

الشـاعر. بحسـب  الأولى، 

المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون )رويترز( 

مقاصد "بيدرسون" 
وفرص نجاح مقاربة “خطوة بخطوة" في سوريا 
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للقـوات  الجـوي  الإنـزال  عمليـة  مـع 
الأمريكيـة عـى بلدة أطمة شـالي إدلب، 
التـي قتُـل خالها زعيـم تنظيـم "الدولة 
 3 في  قـرداش،  اللـه  عبـد  الإسـامية"، 
مـن شـباط الحـالي، بـرزت التصريحات 
للتنبيـه  مجـددًا  والحقوقيـة  الدوليـة 
والتنديـد بوقـوع ضحايـا مدنيـين جراء 
عمليـات القـوات الأمريكيـة في سـوريا.
هـذا النوع مـن المداهـات والإنـزالات لا 
يعتـر الأول مـن نوعـه في سـوريا، إلا 
أنـه مـن أشـهرها كونه أفـى إلى مقتل 
أحـد أبـرز المطلوبين دوليًا بتهـم وقضايا 

إرهاب.
وأدت العمليـة الأمنيـة الأمريكية، بحسـب 
"الدفـاع المـدني السـوري"، إلى قتـل 13 
شـخصًا، بينهم سـتة أطفال وأربع نسـاء.
ديـر  مثـل  سـورية  محافظـات  وفي 
الـزور، والرقة، والحسـكة، نفـذت قوات 
التحالـف الـدولي العديـد مـن العمليات 
الأمنيـة التـي بدأت بإنـزال جـوي لإلقاء 
القبـض عـى أحـد المطلوبـين، وانتهـت 
بمقتـل مدنيـين، لتعـود بعدهـا القـوات 
المقبـوض  سراح  إطـاق  إلى  الأمريكيـة 
بحسـب  براءتهـم،  ثبـوت  بعـد  عليهـم 
مدنيـين ممـن قابلتهـم عنب بلـدي ومن 

الشـاهدين عـى أحـداث مشـابهة.

مداهمات ضحاياها مدنيون
الطـران  مـن  بدعـم  “قسـد"  نفـذت 
المروحي التابع للتحالـف الدولي، في 13 
مـن كانـون الثـاني 2021، عمليتي إنزال 
جـوي في مدينة البصـرة وقرية ابريهة، 
شرقـي محافظـة ديـر الـزور، واعتقلـت 
مدنيـين اثنين من أبنـاء المنطقـة، إضافة 

إلى نازحـين مـن محافظـة إدلب.
وقالـت صفحة “فـرات بوسـت” المحلية، 
حينهـا، إن عمليـة الإنـزال الجـوي التـي 
الطـران  مـن  بدعـم  “قسـد”،  نفذتهـا 
الأمريـي في قريـة ابريهـة شرقـي دير 
الـزور، خلفّـت ثاثـة قتـى مـن عائلـة 
واحـدة، وهم مـدرسّ في إحـدى مدارس 

القريـة إضافـة إلى اثنـين مـن أبنائه.
تبعـه إنزال جـوي نفذته قـوات التحالف 
الـدولي في منطقـة الحوايـج بريف دير 
الـزور الشرقـي، في 18 من الشـهر ذاته، 
أسـفر عن مقتل شـخص واعتقـال آخر.

المداهمـة جـاءت عـى خلفيـة  عمليـات 
هجـوم مسـلح تعـرض لـه مقـر “اللواء 
الأول” العسـكري التابع لـ”قسـد” قبلها 
شرقـي  البصـرة  منطقـة  في  بيومـين، 

الـزور. دير 
وسـبقتها هجـات في مناطـق متفرقـة 
مـن محيـط محافظـة دير الـزور شرقي 
سـوريا، وفي 9 من كانـون الأول 2021، 
مشـتركة  عسـكرية  منـاورات  جـرت 
في  و“قسـد”،  الـدولي  التحالـف  بـين 
محاولـة قـال التحالـف إنهـا للحـد مـن 
نشـاط تنظيـم “الدولة الإسـامية” الذي 
تصاعـدت وترتـه خال الشـهر نفسـه.

محمـد )23 عامًـا( وهو أحد أقـارب قتيل 
ومعتقـل إثـر عمليـات مداهمـة شـنتها 
التحالـف  مـن  جـوي  بدعـم  "قسـد" 
الـدولي شرقـي ديـر الـزور، قـال لعنب 
قـوات  نفذتـه  جويـًا  إنـزالًا  إن  بلـدي، 
عسـكرية دون سـابق إنـذار عـى منزل 
ابـن عمّـه لياً، ما أسـفر عن مقتـل أفراد 

العائلـة واعتقـال اثنـين آخريـن.
وعـن تفاصيـل مقتـل الشـاب البالغ من 
العمـر 23 عامًـا، قـال محمد، إن الشـاب 
تفاجـأ بالطائـرات المروحيـة تحلـّق فوق 
منزلـه مـا دفعه للهـرب، فأطلـق عناصر 

"قسـد" النـار باتجاهه لـردوه قتياً.
وبعـد مـرور أيام عـى اعتقال الشـابين 
خـال المداهمة، قـال محمد إن "قسـد"، 
أفرجـت عن أحدهـا بعد التحقيـق معه، 
عـن  الإفـراج  تنتظـر  العائلـة  تـزال  ولا 
الآخـر الـذي بلُـّغ من قبـل محققيـه بأنه 
بـريء ولم يجرِ توجيـه أي تهمـة بحقه.

خلفّـت  التـي  المداهمـة  عمليـات  أكـر 
"قسـد"،  نفـوذ  مناطـق  في  ضحايـا 
كانـت عـام 2019 عر إنـزال جوي عى 
أطـراف قريـة الطكيحـي، بالقـرب مـن 
مدينـة البصـرة في ريـف ديـر الـزور 
الشرقـي، قتُل عى إثرها 15 شـخصًا في 
أثنـاء محاولـة القبض عى قيادي سـابق 

في تنظيـم “الدولـة”.
 "24 الـزور  "ديـر  شـبكة  وبحسـب 
الجـوي  الإنـزال  عمليـة  فـإن  المحليـة، 
اسـتهدفت القيـادي في التنظيم المعروف 
باسـم حسـن الإبراهيـم، واشـتبكت معه، 
مقتـل عنـصر في “قسـد”  إلى  أدى  مـا 
وجـرح اثنين آخريـن، إلا أن ضحايا مدنيين 
سـقطوا إثر قصف "قسـد" موقع المداهمة 

بالمدفعيـة، بالتزامـن مـع العملية.

من يعوّض الضحايا؟
قتُـل سـامر في أثنـاء مداهمـة نفذتهـا 
"قسـد" بريـف ديـر الـزور عـى منزل 
أحـد جرانـه، ومـع ضجيـج الطائـرات 
إلى  خـرج  النسـاء،  وصراخ  المروحيـة، 
سـاحة منزلـه في منتصـف الليـل وبيده 
مسـدس، ظنًا منه أن مشـكلة حصلت في 

جـاره. منزل 
قـال أحـد سـكان الحي الـذي يقيـم فيه 
سـامر، إنه خـال المداهمة لم يـدرِ الناس 
مـا يجـري، فخرج سـامر لمـؤازرة جاره، 
إلا أن رشـقة مـن رصاص جنود "قسـد" 
أردتـه قتياً عـى الفـور، ظنًا منهـم أنه 

خـرج لمواجهـة الدورية.
بحسـب الأخبار التـي جـرى تداولها في 
الحـي، فـإن أسرة سـامر تلقّـت تعويضًا 
في  التحالـف  قـوات  قبـل  مـن  ماليًـا 
تتمكـن  الـذي لم  الأمـر  المنطقـة، وهـو 
عنـب بلـدي مـن التحقـق مـن صحتـه.

قتُـل  الـذي  قريـب محمـد  بقـي  بينـا 
بحسـب  ديـة"،  "دون  المداهمـة  خـال 
محمـد، إذ أبلغـت "قسـد" أسرتـه بأنـه 
قتُـل عن طريـق الخطأ، وقدمـت الاعتذار 
عناصرهـا  ارتكبـه  الـذي  الخطـأ  عـى 
خـال المداهمـة، لكـن أي تعويض مالي 
لم يعُـرض عـى أسرة المقتـول، الـذي لا 

يـزال شـقيقه معتقـاً حتـى اليـوم.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال مدير 
والمسـاءلة"،  للعدالـة  السـوري  "المركـز 
محمـد العبـد اللـه، إن القوانـين الدولية 
تلُـزم مرتكبـي هـذه الأخطـاء بتعويض 

ضحاياهـا.
وحتى قانـون مكافحة الإرهـاب المعترف 
بـه في الأمم المتحـدة، والـذي ينص عى 
أن أي ضرر يتلقـاه مـدني جـراء اعتقـال 
لمـدة طويلـة أو إطـاق النـار باتجاهـه 
يسـتحق تعويضًا عا حـدث، لكن بشرط 
أن يجـري إيقافـه تعسـفًا ولمـدة أطـول 
مـن المـدة الازمـة للتحقيـق في قضيـة 
معينّـة، مشـراً إلى أن الاعتقـال سياسـة 
من الممكـن أن تمارسـها أي دولة لسـبب 
مـا، لكـن لا يمكـن الإبقاء عـى الموقوف 
في السـجن في حـال لم توجّـه إليـه تهم 

. ضحة وا
ناهيـك عـا أسـاه بـ"الوصمـة" التـي 
مـن المحتمـل أن تاحـق أصحـاب المنزل 
المدُاهـم، فمـن المحتمـل ألا يجـري قبوله 
تجنّبـه  يتـم  أو  أي عمـل مسـتقباً،  في 

مـن قبـل سـكان المنطقـة، إذ ليـس مـن 
عسـكرية  قـوات  تداهـم  أن  الطبيعـي 
منـزل  عسـكرية  مروحيـات  برفقـة 
شريحـة  إلى  بالنسـبة  بـريء،  شـخص 

كبـرة مـن النـاس.
كـا يحُتمـل أن يجـري اسـتهداف هؤلاء 
الموقوفـين، في حـال أفُـرج عنهـم لاحقًا، 
قـد  الـذي  "الدولـة"  تنظيـم  قبـل  مـن 
يعتقـد أنهـم أدلـوا بمعلومـات للتحالف، 
أو أنهـم صـاروا عـى صلـة بـه، وربمـا 

للخطر. الأمـر  يعرضّهـم 

ما موقف "البنتاغون"
للعـراق  المخصصـة  الأمـوال  تضمـن 
وسـوريا في برنامـج مرتبـط بالعمليات 
الحاليـة في أفغانسـتان يسـمى برنامـج 
أو  للقـادة،  للطـوارئ  الاسـتجابة 
"CERP" في الجيـش، يشُـار إليـه أيضًا 

سـاح". كنظـام  "المـال  باسـم 
لـوزارة  الأمريـي  الكونجـرس  وسـمح 
الدفـاع  تفويـض  قانـون  في  الدفـاع 
بتقديـم   )NDAA( السـنوي  الوطنـي 
مدفوعـات تعزيـة للمدنيـين في سـوريا 
وزارة  ولكـن   ،2016 الأول  كانـون  في 
التـي لم تطبّقهـا،  الدفـاع نفسـها هـي 

اللـه. العبـد  محمـد  الحقوقـي  بحسـب 
في حـين حاولـت عنـب بلـدي التواصل 
للوقـوف  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  مـع 
عنـد هـذه التفاصيـل، إلا أن الـوزارة لم 
تجـب عـن الأسـئلة حتـى تاريـخ تحرير 

التقرير. هـذا 

خطط سابقة للتعويض
في السـنوات الأربـع الأخـرة، خفضـت 
الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الأوروبيون 
خـارج  المنتـشرة  الريـة  القـوات  عـدد 
المعُلنـة ضـد  أراضيهـا خـال حروبهـا 
"الإرهـاب"، وتحولـوا بـدلًا مـن ذلك إلى 
الضربات الجويـة، بينا ينفـذ شركاؤهم 

برية. عمليـات  المحليـون 
الحـرب  المتزايـد عـى  الاعتـاد  وجعـل 
الجويـة مـن هويـة المنفـذ غـر معروفة 
اسـتحالة  مـن  ذلـك  ويزيـد  تقريبًـا، 
حصـول المدنيـين عـى تعويضـات عـن 
الأضرار المدنيـة، التـي لا يمكـن أن تحـل 
محـل الحيـاة إلا أنهـا اعـتراف بوقـوع 
ضرر، وطريقـة لمسـاعدة أولئـك الذيـن 

أحباءهـم. فقـدوا 
وفي عام 2007، دفعـت الولايات المتحدة 
الأقـل  أمريـي عـى  دولار  مليـون   32
في  المتضرريـن  للمدنيـين  كتعويضـات 
العراق وأفغانسـتان، بينـا دفعت المملكة 
المتحـدة أكـر مـن 20 مليـون جنيه عى 
سـبيل التعويـض عـن الانتهـاكات التي 
وقعـت في أثنـاء الوجـود الريطاني بين 

عامـي 2003 و2009 في العـراق.
لمدفوعـات  المتواضـع  التدفـق  توقـف 
التعويضـات مـع انخفاض عـدد القوات 

الحـرب. الريـة في مناطـق 
العـراق  في  الرنامجـين  كا  ويركـز 
وأفغانسـتان عى تصنيف الحـالات التي 
سـقط فيهـا مدنيـون بالخطـأ، وتقديـم 
جانـب  إلى  لذويهـم  اعتـذار  رسـالة 
تعويضـات مادية، وهي رمزية، بالنسـبة 
إلى المبالـغ التـي تطلبهـا أمريـكا مقابل 
مواطنيهـا حـين يقُتلون عى يـد أطراف 
أخـرى، والهدف الأسـاسي مـن الرنامج 
بوجـود  والاعـتراف  بالخطـأ  الإقـرار 

ضحايـا مدنيـين.
مسـاعدة  إلى  التعويـض  يهـدف  كـا 
العائـات عى المضي قدمًا في المسـتقبل، 
ولا سـيا إذا كان الضحيـة مدنيًـا معياً 

أطفال. ولديـه  لأسرتـه، 

جندي أمريكي من داخل طائرة مروحية )تعديل عنب بلدي(

دون تعويض ولا مساءلة..

ضحايا مدنيون في ذمة التحالف و"قسد"

جعل الاعتماد المتزايد 
على الحرب الجوية من 

هوية المنفذ غير معروفة 
تقريبًا، ويزيد ذلك من 

استحالة حصول المدنيين 
على تعويضات عن الأضرار 

المدنية، التي لا يمكن 
أن تحل محل الحياة إلا 

أنها اعتراف بوقوع ضرر، 
وطريقة لمساعدة أولئك 

الذين فقدوا أحباءهم
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سـهل  في  القديمـة  البيـوت  اشـتهرت 
حـوران بالحجارة السـوداء، وهـي بازلت 
المنطقـة في  بـرع سـكان  صلـب، وقـد 
نحت هـذه الحجارة وتشـكيلها، وياُحَظ 
البيـوت المبنيـة مـن حجـارة  ذلـك مـن 

منحوتـة بشـكل مسـتوٍ ومتجانـس.
المبـاني  عنـد  البازلـت  بنـاء  يتوقـف  لم 
السـكنية، بـل امتـد ليشـمل المؤسسـات 

والمسـاجد. والمـدارس  الحكوميـة 
في  المنتـشر  البازلتـي  الصخـر  وشـكّل 
أراضي المنطقـة مـادة أساسـية لتشـييد 

القديمـة. السـكنية  الأبنيـة 
وبحسـب مـا قالـه الباحث السـوري في 
علـم الآثار سـليان العيـى، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، فـإن ارتفـاع درجـات 
بطـيء  تبخـر  عمليـة  تسـبب  الحـرارة 
للسـوائل الحاملـة للأمـاح في الحجـر، 
تـؤدي مع مـرور الوقت إلى ذوبـان هذه 
الأمـاح، إمـا عـى سـطح الحجـر وإمـا 

تحـت السـطح مبـاشرة.
درجـات  في  المسـتمر  التغـر  أن  كـا 
الخارجيـة  الطبقـات  يعـرضّ  الحـرارة 
العاليـة،  الحـرارة  لدرجـات  للأحجـار 
أكـر  نسـبيًا  "تمددهـا  إلى  يـؤدي  مـا 
مـن الطبقـات التـي تليهـا، مـا يسـبب 

. " تفككهـا

واعتـر الباحـث أن التغـرّات في درجـة 
وارتفـاع،  انخفـاض  بـين  مـا  الحـرارة 
سـواء التغرّات الموسـمية أو اليومية، من 
الأسـباب الخطـرة التـي تـؤدي إلى تلف 
مـواد البنـاء في المبـاني القديمـة بدرعا.
ويـؤدي انخفـاض درجات الحـرارة التي 
تصـل إلى درجـة تجمّد المـاء، إلى "تجمّد 
السـوائل الموجودة في مسـام مواد البناء 
في الحجـارة داخـل الأبنيـة الأثريـة في 
زيـادة حجمهـا،  إلى  يـؤدي  مـا  درعـا، 
هـذه  مسـام  جـدران  تكـسّر  وبالتـالي 

المواد".

هجران البيوت القديمة
"خـراب القرى القديمـة يـزداد عامًا بعد 
عـام في درعـا، وبعـد أن كانـت البيـوت 
عامرة بسـكانها، يقتصر السـكن بالبيوت 
القديمـة حاليـًا عـى عـدد محـدود مـن 
السـكان"، وفـق ما قالـه الباحـث، الذي 
تخـوّف مـن اسـتمرار هجرة النـاس من 
إلى  يصـل  قـد  الـذي  الأثريـة  المناطـق 
احتاليـة تحوّلهـا إلى مناطـق مهجـورة 
بالكامـل، واندثارهـا بعـد دمـار أبنيتها.
الحجـر  مـن  مبنيـة  القديمـة  البيـوت 
البازلتـي الصلب، كا يتم تقسـيم الغرف 
الداخليـة بجـدران مـن الطـين ممزوجة 

بالتـن، أو القـش ومطليـة بالكلـس.
أمـا الأسـطح فهي طبقـة من الـتراب يتم 

رصّهـا كل بدايـة موسـم الشـتاء بحجـر 
يطلـق عليـه اسـم "مدحلـة"، وفـق مـا 

الباحث. أوضحـه 
تعـد  لم  القديمـة،  البيـوت  هجـر  بعـد 
تدحـل  أو  الجـدران  تحفـظ  العائـات 
الأسـطح، وفـق مـا نـوّه إليـه الباحـث، 
مـا يسـمح للمطـر بالنزول من الأسـطح، 
ويسـبب ذلـك دمـارًا جزئيـًا، يـزداد مع 

السـكان. فـترة هجـران 
البيـوت في  النـاس  مـا يسـكن  ونـادرًا 
الأبنيـة  القديمـة، بـل يفضّلـون  القـرى 
الطابقيـة المجهـزة بتمديـدات كهربائيـة 

حديثـة. وصحيـة 

الترميم يحتاج إلى جهود دولية 
انعـدام البيئـة الآمنـة، وعدم الاسـتقرار، 
نتيجـة الاغتيـالات المتكـررة في محافظة 
درعـا، هـو سـبب عـدم تمكّـن المنظات 
الأبنيـة  ترميـم  مـن  المعنيـة  الدوليـة 
السـكنية القديمة، إذ "يحتـاج الترميم إلى 
إمكانيـات فنيـة وأمـوال طائلـة، يصعب 
عـى دائـرة الآثـار العامـة القيـام بها"، 

وفـق مـا يـراه الباحث.
وحـذّر العيى مـن تأخر ترميـم المواقع 
الأثريـة، الـذي يؤثـر سـلبًا عـى الأبنية 
حيـاة  أي  نجـد  "لا  وقـد  بالـضرورة، 
سـكانية في بـصرى القديمـة مـع مرور 

الزمـن".

وتكمـن أهميـة فحص المبـاني الأثرية في 
فهم المبنـى والتعرف إلى قيمتـه الثقافية، 
والمشـكات التـي تواجهـه، بالإضافة إلى 
اتخاذ قـرار واختيـار التدخات المناسـبة، 

وأسـاليب الترميم والصيانـة الصحيحة.
الأثـري،  المبنـى  فحـص  عمليـة  أن  كـا 
وتوثيـق المعلومات المتجددة بشـأنه، يجب 
أن تكون مسـتمرة قبـل الترميم وفي أثنائه 
وبعـد الانتهاء منه، وتسـتمر هـذه العملية 
طـوال فـترة وجـود المبنـى، والاسـتعانة 
قـدر الإمكان بمختلـف الأسـاليب الحديثة 

في عمليـة التوثيـق والفحص.
موّلـت "يونسـكو” منذ عـام 2011 حتى 
عـام 2021 ثاثـة مشـاريع بقيمـة 90 
ألـف دولار أمريـي، حسـب معلومـات 
مشـاريع المسـاعدة الدوليـة، المدرجَة عى 

الإلكتروني. موقعهـا 
وفي كانـون الأول 2018، ضمـن "خطة 
الإنعـاش لمدينة بـصرى القديمـة"، كانت 
قيمـة التمويـل مـن قبـل المنظمـة هـي 
30 ألـف دولار، بنـوع مسـاعدة ثقافيـة 

. رئة طا
"يونسـكو”،  منظمـة  مديـرة  واعتـرت 
مـن  الآثـار  حايـة  أن  بوكوفـا،  إيرينـا 
عنـد  سـوريا،  في  السـام  أساسـيات 
إدانتهـا القصف الذي تعرضـت له مواقع 
الـتراث العالمـي في المحافظـة الجنوبيـة، 
في كانـون الأول من عام 2015، مشـرة 

إلى المـسرح الروماني بالقـول، إنه "يمثل 
التنـوع الغني لهوية الشـعب السـوري”.

بـصرى   1998 عـام  المنظمـة  وصنّفـت 
العالمـي،  الـتراث  مواقـع  كأحـد  الشـام 
وتنوعـت قيمتهـا المعاريـة والتاريخيـة 
والدينيـة بكنائسـها وجوامعهـا القديمة، 
التـي لم يسـلم أي منهـا مـن القصف أو 
الحفـر العشـوائي واسـتخدام المتفجرات 
في البحـث عـن اللقـى الأثريـة ونهبهـا. 
وبعـد سـيطرة النظـام في تمـوز 2018 
مـع  "تسـوية"  ضمـن  المنطقـة  عـى 
فصائـل المعارضـة، لم تعمـل "المديريـة 
المواقـع  ترميـم  عـى  للآثـار"  العامـة 
جـرت  إذ  المطلـوب،  بالشـكل  الأثريـة 
عمليـات ترميـم جزئيـة، وشـملت مواقع 
محـدودة في مدينـة إنخـل بريـف درعا 
بريـف درعـا  المتاعيـة  وبلـدة  الشـالي 

الشرقـي.

الآثار في القوانين السورية
صـدرت في سـوريا العديد مـن القوانين 
وتنظيـم  الآثـار،  بحايـة  الخاصـة 
بدايـة  حولهـا،  البنـاء  أو  اسـتعالها 
بالمرسـوم التشريعـي رقـم "222" لعـام 
1963، ومـا لحقـه من قوانـين معدلة له، 
كان آخرها القانون رقـم "1" لعام 1999، 
وقـد عرفّـت هـذه القوانـين الآثـار بأنها:
"الممتلـكات الثابتـة والمنقولة التـي بناها 

المناخ والحرب وضعف الترميم.. 

بيوت درعا القديمة 
مهددة بالزوال

على كامل رقعتها الممتدة بمساحة تزيد على 4600 كيلومتر مربع، تحتضن محافظة 
درعا )جنوبي سوريا( مدنًا أثرية موغلة في القدم، إلا أن تلك المواقع تتأثر بتغير المناخ، نظرًا 

إلى ضعف تماسك بعض الأبنية مع مرور الزمن وعدم ترميمها، ما يؤدي إلى زيادة في 
خرابها كل عام.

التغيرات المناخية تؤثر في بنية الأبنية والمواد المستخدمة في تشييدها، لا سيما البيوت 
الأثرية والتاريخية في المحافظة، وعندما تزداد قوة مسببات التلف في البناء، تزداد نسبة 

الضرر الناتج عنه، وتصعب معالجته، ويتحول إلى تحدٍ يحتاج إلى موارد ضخمة للتعامل معه 
في ظل تراجع جهود حماية الإرث الثقافي في سوريا.

ومن أهم العوامل المناخية التي لها تأثير على مواد الأبنية القديمة، تأثير درجات الحرارة 
المرتفعة وأشعة الشمس، والحرائق الناتجة عن هذه الحرارة مع وجود الرطوبة، بالإضافة 

إلى سرعة الرياح والصقيع في موسم الشتاء.

رفع الدعم يحرّك الاحتجاج على أداء الحكومة في السويداء
عنب بلدي - السويداء 

تلعـب الأزمـة المعيشـية دورًا أساسـيًا في 
تشـهدها  التـي  المتكـررة  الاحتجاجـات 
محافظـة السـويداء في جنـوبي سـوريا، 
إلى جانـب أسـباب أخـرى، مثـل الضغط 
يجمـع  ومـا  الاسـتقرار،  وعـدم  الأمنـي 
تلـك الاحتجاجات، هـو تحميـل المحتجين 
حكومة النظام السـوري مسـؤولية فشـل 

معالجـة تلـك الأزمـات.
اعتصـم  الحـالي،  شـباط  مـن   2 في 
العـشرات مـن المدنيين أمـام الفـرن الآلي 
السـويداء،  جنـوبي  الغاريـة،  بلـدة  في 
بعـد قـرار اسـتبعاد بعضهـم مـن الدعم 

الحكومـي.

"السـويداء  موقـع  نقلـه  مـا  وبحسـب 
شراء  رفضـوا  المعتصمـين  فـإن   ،"24
الخبـز بالسـعر غـر المدعوم، كا شـارك 
بعـض المحتجين مـن “غر المسـتبعدين” 
البلـدة  أبنـاء  مـع  تضامنًـا  بالاعتصـام 

للقـرار. رفضًـا 
أبنـاء  مـن  وهـو  عامًـا(،   32( لـؤي 
السـويداء، أشـار إلى حالـة مـن الصدمـة 
أصابـت عائـات اسـتبُعدت مـن الدعـم، 
قائـاً، "تفاجـأت في أثنـاء توجهي لشراء 
مخصصـات عائلتـي من الخبز أن سـعرها 
قـد ارتفـع إلى 1300 لـرة )35 سـنتاً(، 
بعد أن كنت أشـتريها بـ300 لـرة، وكان 
السـبب أن الحكومة قد اسـتبعدت بطاقتنا 
)التكامـل( من الدعم، لأن والدي استشـهد 

في أثنـاء خدمتـه لـدى )الدفـاع الوطني( 
راتب". ولديـه 

لا يتجاوز الراتب الشـهري الـذي تتقاضاه 
عائلـة لـؤي، الـذي تحفظـت عنـب بلدي 
عـى ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، 

20 ألف لـرة )خمسـة دولارات(.

ما معايير إزالة الدعم
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   30 في 
أعلنـت معاونة وزيـر الاتصـالات والتقانة 
لشـؤون التحـول الرقمي، فاديا سـليان، 
اسـتبعاد  تضمّنـت  جديـدة  دراسـة  عـن 
تحمـل  عائلـة  و628  ألفًـا   596 حـوالي 
“البطاقـة الذكية” )تكامل(، بنسـبة تصل 
التـي  العائـات  مـن   15% حـوالي  إلى 

يصـل إليهـا الدعـم.
إلى  حديـث  خـال  سـليان،  أوضحـت 
إذاعـة "شـام إف إم" المحليـة، أن المرحلـة 
الأولى مـن إزالـة الدعم عن تلـك العائات 
التي تقـرر اسـتبعادها من الدعم، تشـمل 
السـيارات  أصحـاب  مـن   47% حـوالي 
الخاصـة الموجـودة في سـوريا )حـوالي 
450 ألـف سـيارة(، مشـرة إلى أن معيار 
السـيارات  أصحـاب  عـن  الدعـم  رفـع 
العائلـة  امتـاك  عـى  يعتمـد  الخاصـة 
سـيارة واحـدة "تتجـاوز سـعة محركهـا 
)CC 1500(، وسـنة صنعهـا بعـد عـام 
″2008، مـع إمكانيـة إتاحـة الاعـتراض 

عـى قـرار إزالتهـم بعـد ذلك.
أخـذت  الدراسـة  أن  سـليان  وأضافـت 

بعين الاعتبـار الملكيات العقاريـة المتعددة 
لـلأسرة في نفس المحافظـة، بالإضافة إلى 
مراعـاة مناطق الملكيات مـن حيث المناطق 
الأغـى سـعراً، مضيفة أن القبـور لا تعتر 
مـن الملكيـات العقاريـة التـي قـد تكـون 
مـؤشًرا لإزالـة الدعـم حاليًا، كـا لا تدخل 
وسـائل الإنتاج من السـيارات، كسـيارات 
نقل الـركاب )التاكسي(، في هـذه المعاير 

. يضًا أ
ورغم أن معايـر إزالة الدعـم التي ذكرتها 
سـليان لا تنطبـق عـى عائلة لـؤي، التي 
لا تمتلـك سـيارة في الأسـاس أو عقـارات 
متعـددة، فـإن العائلـة كانـت ضمـن فئة 

المرفـوع عنهـم الدعـم الحكومي.
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   24 في 
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)AFP( المسجد العمري في مدينة درعا

)CNN( سوق البالة بحي الإطفائية في دمشق

رسـمها  أو  كتبهـا  أو  أنتجهـا  أو  صنعهـا  أو 
الإنسـان قبـل مئتـي سـنة مياديـة أو مئتـين 

وسـت سـنوات هجريـة".
للسـلطات  الحـق  القوانـين  تلـك  أعطـت  كـا 
الأثريـة أن تعتـر الممتلـكات الثابتـة أو المنقولة 
التـي ترجـع إلى عهد أحـدث من الآثـار، إذا رأت 
أن لهـا خصائـص تاريخيـة أو فنيـة أو قومية، 

ويصـدر بذلـك قـرار وزاري.
ويعنـي هذا التعريـف أن قانون الآثار السـوري 
حـصر ما يدخـل في نطـاق الآثار بفـترة زمنية 
محـدودة )مئتـا سـنة في التقويم الميـادي، أي 
الهجـري  التقويـم  مئتـان وسـت سـنوات في 

مراعـاة للفـروق بـين التقويمين(.
وتتـولى السـلطات الأثرية في سـوريا المحافظة 
عـى الآثـار، كا تتـولى وحدهـا تقريـر أثرية 
الأشـياء والمبـاني التاريخيـة والمواقـع الأثريـة، 
ومـا يجب تسـجيله مـن آثـار، ويعني تسـجيل 
أثـر مـا إقـرار الدولـة بمـا يمثلّـه مـن أهميـة 
عـى  وعملهـا  قوميـة،  أو  فنيـة  أو  تاريخيـة 
صيانتـه وحايته ودراسـته والانتفاع بـه وفقًا 

القانون. هـذا  لأحـكام 
وتتمثـّل السـلطات الأثريـة بـ”المديريـة العامة 
للآثـار والمتاحـف”، وهـي جهـاز علمـي مركزه 
دمشـق، يرتبط بوزيـر الثقافة، ويتـولى حاية 
الـتراث الثقـافي الثابت والمنقول، وإبـراز المعالم 
الحضاريـة والثقافيـة والتاريخيـة للجمهوريـة 
العلميـة  الأسـاليب  وفـق  السـورية  العربيـة 

ونشرها. الحديثـة، 

أعلنـت وزارة الاتصـالات عـن العمـل عى 
تخصيص موقـع إلكتروني لتلقـي طلبات 
الاعـتراض مـن قبـل الشرائح المسـتبعدة 
مـن الدعـم، لتتم دراسـتها وإعـادة النظر 

. بها
ويحـق لأي مـن الشرائـح التـي تسُـتبعد 
طلبـات  تقديـم  الحكومـي  الدعـم  مـن 
الاعـتراض، إن كان هنـاك أي تغيـر عى 
بياناتهـم التـي تـم اسـتبُعدوا بموجبهـا، 
بحسـب مـا أعلنته الـوزارة عـر صفحتها 

في “فيـس بـوك”.
في حـين قال أحـد الموظفـين )46 عامًا(، 
طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، لعنب بلـدي، "اسـتبُعدت بطاقتي 
)التكامـل( مـن الدعـم لامتـاك عائلتـي 
شراء  إلى  سـأضطر  وبالتـالي  سـيارة، 
البنزيـن بـ2500 لـرة )70 سـنتاً( لليتر 
الواحـد، فضـاً عـن بقيـة المخصصـات 
مثـل الخبـز والمـازوت والغاز، وهـذا ظلم 

. " كبر

استبعاد بالخطأ
عامـل في محـل لبيـع الألبسـة، فضّل أن 
يعـرفّ عـن نفسـه باسـم "أبـو يـاسر"، 
فوجـئ برفـع الدعـم عـن عائلتـه بحجـة 
وجـوده خـارج سـوريا، وهـو أمـر غـر 
صحيـح كونـه غـر مغـترب ويقيـم مـع 

عائلتـه في نفـس المدينـة.
"لم أغـادر سـوريا منـذ أكـر مـن ثـاث 
سـنوات لأني مطلـوب احتيـاط للخدمـة 
الموظـف  قالـه  مـا  وفـق  العسـكرية"، 
الثاثينـي لعنب بلدي، فـ"هـل رفع الدعم 
عـن عائلتـي هـو عقـاب لعـدم التحاقـي 

بالجيـش؟".
ترافقـت عمليـة إزالـة الدعـم بعـدد كبر 
مـن الأخطـاء، طالـت أشـخاصًا لا يجـب 
أن يشـملهم القـرار، وفقًـا للمعايـر التي 

تداولهـا مسـؤولون حكوميـون.
وأعلـن وزيـر التجـارة الداخليـة وحاية 
المسـتهلك، عمـرو سـالم، عـر صفحتـه 
1 مـن  الرسـمية في “فيـس بـوك”، في 

شـباط الحـالي، أن الـوزارات والنقابـات 
المختلفـة أرسـلت البيانـات التـي جمعتها 
حـول الأشـخاص الذين سيسُـتبعدون من 
الدعـم إلى وزارة الاتصـالات، التـي قامت 
وتحديـد  البيانـات  بمقاطعـة  بدورهـا 
المسـتبعدين مـن الدعـم، عـى حـد قوله، 
“أخطـاء  هـو  حصـل  مـا  أن  موضحًـا 

تقنيـة” وليـس قـرارًا.
واعتـر الوزيـر أنـه "كـا في كل جمـع 
قِـدم  نتيجـة  أخطـاء  تحصـل  للبيانـات، 

تجديدهـا". وعـدم  البيانـات  بعـض 
متكـررة  احتجاجـات  السـويداء  وتشـهد 
تنتقـد الفسـاد وتـردي الوضـع المعيشي 
والاقتصادي، إذ تشـهد الأسـواق السورية 
النظـام  قـوات  سـيطرة  مناطـق  في 
السـوري ارتفاعًـا حـادًا في أسـعار المواد 
المـواد  تسـعرة  تختلـف  كـا  الغذائيـة، 
الغذائيـة في تلـك الأسـواق عن التسـعرة 
قيمـة  تراجـع  مـع  بالتـوازي  الرسـمية، 

اللـرة السـورية أمـام الـدولار.

عنب بلدي - دمشق

بعـد موجـة الصقيـع التـي مـرت عى 
مدينـة دمشـق وريفهـا، خـال كانون 
الثـاني المـاضي، تعـاني العائـات في 
المدينـة صعوبـات في تأمـين أولوياتها 
مـن الاحتياجـات، منها توفر الألبسـة 
الشـتوية في ظـل ارتفاع أسـعار المواد 

والغذائية. الأساسـية 
إلى  المدينـة  عائـات  معظـم  لجـوء 
البطانيـات  طريـق  عـن  التدفئـة 
والحرامـات، أو باللبـاس الثقيـل الـذي 
مـواد  قلـّة  سـببه  الـرد،  مـن  يقـي 
المـازوت  مـادة  مثـل  الأوليـة  التدفئـة 
والغـاز وغـاء أسـعارها، بالتزامن مع 
انقطـاع متكـرر للتيـار الكهربـائي، ما 
يـؤدي إلى صعوبـة تشـغيل المدافـئ.
ويتنـدر بعـض مـن التقـت بهـم عنب 
بلـدي بالقـول، إن تحضـر البطانيات 
أساسـيات  مـن  أساسـيًا  جـزءًا  صـار 
اسـتقبال ضيوف الشـتاء، فإذا أردت أن 
تكـرم ضيفك، حـضّر له مـا يلقيه عى 
جسـمه قبـل أن تحـضّر لـه حاجيـات 

الضيافـة مـن طعـام أو شراب. 

أسعار مرتفعة
المتاجـر  المنتـشرة في  تتنـوع الألبسـة 
منهـا  المدينـة،  داخـل  والأسـواق 
بحسـب  والجلـد،  والقطـن،  الصـوف، 
نـوع قطعـة الألبسـة، وبذلـك يختلـف 
المصنوعـة  المـواد  باختـاف  سـعرها 

قطعـة. كل  نـوع  وباختـاف  منهـا 
وبحسـب اسـتطاع رأي أجرتـه عنـب 
بلـدي لأصحـاب الأسـواق في منطقـة 
وسـوق  الحمـراء  وشـارع  الصالحيـة 
فـإن  دمشـق،  وسـط  "الحميديـة" 
هنـاك عزوفـًا مـن قبـل أغلبيـة الناس 
عـن شراء الألبسـة الشـتوية الجديـدة، 
يتجـاوز  إذ   ،2021 بعـام  مقارنـة 
سـعر "الجاكيـت" )المعطف( الشـتوي 
الرجـالي الواحـد في أغلب أسـواق بيع 
الألبسـة 100 ألـف لـرة سـورية )30 

دولارًا(.
الماليـة  القـدرة  تفـوق  الأسـعار  هـذه 
للموظـف الحكومـي عـى شرائهـا، أو 
حتـى عـاّل المياومة، إذ يدفـع الموظف 
أسـبوعيًا مـا لا يقـل عن مبلـغ 20 ألف 
لـرة )خمسـة دولارات( كأجـور للنقل 

ليصـل إلى مـكان عمله.
الألبسـة  كانـت   ،2021 عـام  حتـى 
مقارنـة  الثمـن  مرتفعـة  الشـتوية 
بدخـل الأفـراد، إلا أنه في عـام 2022، 
تضاعـف الغـاء، ما جعل إقبـال الناس 
عـى شراء الألبسـة رغـم موجـة الرد 
الشـديد شـبه معـدوم، واقتـصر البيع 

والـشراء عـى قلـة قليلـة فقـط، وهي 
فئـة المسـافرين إلى خـارج البـاد.

أصـدر   ،2021 الأول  كانـون  وفي 
رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
مرسـومًا يقـضي بزيـادة نسـبة 30% 
مـن  لـكل  المقطوعـة  الأجـور  عـى 

والعسـكريين. المدنيـين  العاملـين 
تشـمل  المرسـوم،  نـص  وبحسـب 
زيـادة الرواتـب بنسـبة %30 كاً مـن 
والمؤقتـين"،  والمياومـين  "المشـاهرين 
والعاملـين  التعيينـات،  أنـواع  بجميـع 
عـى أسـاس الـدوام الجـزئي، أو عى 
الثابـت  الأجـر  أو  الإنتـاج،  أسـاس 

والمتحـول.
الأدنى  الحـد  رفـع  المرسـوم  وتضمّـن 
العـام للأجـور، والحـد الأدنى لأجـور 
الخـاص  القطـاع  لعـال  المهـن 
ألفًـا   92 إلى  والمشـترك  والتعـاوني 
 26 و970 لـرة سـورية )مـا يعـادل 

دولارًا(.
العاصمـة  في  الأفـراد  معظـم  ويلجـأ 
دمشـق إلى الاعتـاد عـى أكـر مـن 
مصـدر، لمحاولـة الموازنـة بـين الدخل 
أعدهـا  دراسـة  بحسـب  والمصاريـف، 
مركز “السياسـات وبحـوث العمليات" 
)OPC(، وأبـرز تلك المصـادر الحوالات 
الماليـة مـن مغتربـين خـارج سـوريا، 
كـا  ثانيـة،  أعـال  عـى  والاعتـاد 
تسـتغني عائـات عـن أساسـيات في 
حياتهـا لتخفـض مـن معـدل إنفاقها.
كـا تعـرضّ اقتصـاد مدينـة دمشـق 
الماضيـة  العـشر  السـنوات  خـال 
لتغـرات بنيويـة واسـعة، وقـد كانـت 
حصـة المدينة مـن التراجـع الاقتصادي 
العـام في البلـد كبـرة للغايـة، نتيجة 
الأمنيـة  والإجـراءات  النـزاع  ظـروف 

فرضهـا  التـي  القسريـة  والعسـكرية 
النظـام عـى مختلـف أنحـاء سـوريا.

تأمين موارد التشغيل
يرُجـع البائعـون في أسـواق مختلفـة 
غـاء  سـبب  دمشـق  مدينـة  ضمـن 
الكهربـاء  قلـة  إلى  الشـتوية  الألبسـة 
وانعدامهـا أحيانـًا، فتضطـر المصانـع 
إلى اللجـوء لتوليد الكهربـاء عن طريق 
المـازوت  مـادة  عـى  تعمـل  مولـدات 
أو البنزيـن، وهـذا الأمـر يجعـل سـعر 
القطعـة الواحدة من الألبسـة يتضاعف 
عـن  التشـغيل  مـوارد  تأمـين  بسـبب 

السـوداء. السـوق  طريـق 
بالإضافة إلى السـبب الأول، يأتي ارتفاع 
مسـتوردًا  كان  سـواء  القـاش  سـعر 
أو مـن إنتـاج محـي، فـكا الصنفـين 
مرتفـع السـعر مقارنة بفترات سـابقة، 
حاليًـا،  ممنـوع  الأقمشـة  واسـتراد 
وفـق مـا قالـه أكـر مـن بائـع التقت 
بهـم عنـب بلـدي، فإما أن تكـون هناك 
وإمـا  المهربـة،  للأقمشـة  مسـتودعات 

بضاعـة محليـة الصنـع.
يشـترون  المعامـل  أصحـاب  ولكـن 
وهـذا  جـدًا،  مرتفـع  بسـعر  الأقمشـة 
مـا يضطرهـم إلى رفـع سـعر القطعة 

الواحـدة.
الـذي  "الحميديـة"،  سـوق  عـن  أمـا 
يوصف بأنه سـوق شـعبي يلبـي كامل 
احتياجـات طبقـات المجتمـع، فيُاحظ 
وجـود ارتفـاع كبر بأسـعار الألبسـة 
القمصـان  أسـعار  تبـدأ  إذ  الشـتوية، 
الصوفيـة مـن 30 ألـف لـرة )ثمانيـة 
دولارات(، ويصل سـعر أغـى نوع إلى 

80 ألـف لـرة )22 دولارًا(.
وأمـا المعاطـف في سـوق "الحمديـة" 

لـرة،  ألـف   50 مـن  سـعرها  فيبـدأ 
ويصـل إلى 100 ألف لـرة )حوالي 30 

دولارًا(.
دمشـق،  مدينـة  في  الحيـاة  ظـروف 
وتعتـر  سـوريا،  عاصمـة  باعتبارهـا 
رئيسَـين  ين  اقتصاديّـَ مركزَيـن  أحـد 
صـورة  تعُطـي  أن  يمكـن  البـاد،  في 
مكثفـة عـن الحيـاة في عمـوم البلـد، 
بنـاء عـى أن الخدمات وفـرص العمل 
فيهـا يجـب أن تكـون أفضـل، وهو ما 
يـؤشر عـى أن أي مشـكات يتسـبب 
البطالـة  أو  الخدمـات  ضعـف  بهـا 
فيهـا، يكـون مضاعفًا خارجهـا، فوفق 
عـدة دراسـات بحثيـة، لطالمـا حصلت 
المدينتان الكبرتان في سـوريا، دمشـق 
مـن  أعـى  مسـتويات  عـى  وحلـب، 
التنميـة الاقتصاديـة والخدمـات العامة 

مثـل التعليـم والصحـة والكهربـاء.

"الشتوي" بدمشق.. 

سعر "الجاكيت" يفوق راتب الموظف الشهري
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فعاليات ومبادرات

الرقة - حسام العمر    

منـذ نحـو شـهرين تقريبًا، يتجـه محمد 
مـن سـكان حـي  عامًـا(،   28( البـدري 
الفـرات بمدينـة الرقـة، نحو مركـز إحدى 
المنظـات المحليـة التـي بـدأ الـدوام فيها 
كمتطـوع دون مقابـل مـادي، والهـدف 
حصولـه عـى عقـد عمـل بعد فـترة من 

لزمن. ا
حمـات  عـى  محمـد  عمـل  ويقتـصر 
التوعيـة بالنظافـة الشـخصية، وضرورة 
الحفـاظ عـى تنـاول المكمـات الغذائية 
للأطفـال المصابين بسـوء التغذيـة، والتي 
تسـتهدف مخيـات النازحـين في الرقة، 

ويعمـل بهـا حتـى اليـوم كمتطوع.
ويضطـر محمـد، حالـه كحـال شريحـة 
كبرة من شـباب الرقة اليـوم، إلى التطوع 

في المنظـات المدنيـة العاملـة في المدينـة 
وريفهـا، دون مقابـل مـادي، عـى أمـل 
أن يتغـر واقـع عملـه مـن تطوعـي إلى 
مأجـور، بعـد اكتسـابه خـرة في المجال.
تواجـه  التـي  المشـكات  أكـر  أن  إلا 
بمصاريـف  تكفلهـم  هـي  المتطوعـين، 
التنقـل بـين العمـل ومنازلهـم، أو حتـى 
وجبات الطعـام في بعض الأحيـان، دون 
تقديـم أي إعانـة مادية لهم مـن المنظات 

التـي يتطوعـون فيهـا.
وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عن 
بلـدي مـن مصـدر مقـرب مـن "مجلس 
الرقـة المـدني"، فالأرقام الرسـمية تتحدث 
في  رسـميًا  مسـجلة  منظمـة   200 عـن 
تركّـز  المنظـات"،  شـؤون  "مكتـب 
معظمهـا في العمل عى جلسـات التوعية 
المجتمعيـة للتخلـص مـن الآثار السـلبية 

المخـدرات والتفـكك  للحـرب، بمـا فيهـا 
المجتمعـي وانتشـار خطـاب الكراهيـة.

تديـر  التـي  الذاتيـة"  "الإدارة  تجُـرِ  ولم 
المنطقـة، منـذ سـيطرة "قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( عليها قبـل أعوام، 
أي إحصـاء لمعرفـة نسـبة البطالـة وعدد 
تسـجيل  رغـم  العمـل،  عـن  العاطلـين 
الآلاف منهـم في مكاتب التشـغيل التابعة 
لــ"الإدارة" للحصـول عى فرصـة عمل.
وبحسـب عاملـين في المنظـات المحليـة 
ممن قابلتهـم عنب بلدي، فـإن المتطوعين 
إلى  ينقسـمون  بالرقـة  المنظـات  في 
شريحتـين، واحـدة تحمل اسـم "متطوع 
مياومـة" ويحصـل المتطوعـون فيها عى 
دولاراً   25 إلى   15 بمعـدل  يومـي  أجـر 
أمريكيـًا، لكن دون الحصـول عى وظيفة 

. دائمة

اسـم  فتحمـل  الثانيـة  الشريحـة  أمـا 
المتطوعـون  يحصـل  لا  لكـن  متطـوع، 
فيهـا عـى أي بدل مـادي، وتشـارك هذه 
التـي  والمشـاريع  بالمبـادرات  الشريحـة 
أمـل  عـى  المحليـة،  المنظـات  تقيمهـا 

مسـتقباً. التوظيـف 

أولويات في التوظيف
منظمـة  في  عامًـا(   33( لـؤي  يعمـل 
أن  اعتـر  إذ  كمتطـوع،  بالرقـة  محليـة 
آليـة التطـوع هـي آليـة عمـل متبّعة في 
وللأشـخاص  المحليـة،  المنظـات  أغلـب 
المتطوعـين أولويـة في التوظيـف، حـال 
قـررت تلـك المنظـات توظيـف كـوادر 

جديـدة للعمـل لديهـا.
وأشـار إلى أن الشـباب يـرون في التطوع 
"خطـوة أولى نحو الحصـول عى وظيفة 
في المنظـات المحليـة"، طمعًـا بالراتـب 
المرتفـع الـذي تقدمـه المنظـات بالمقارنة 
وظائـف  أو  الأخـرى  الوظائـف  مـع 

الذاتيـة". "الإدارة  مؤسسـات 
وقـال أحد أعضـاء "مكتب التشـغيل" في 
"مجلـس الرقـة المـدني" لعنب بلـدي، إن 
تطوع الشـبان له أثر إيجـابي، حتى دون 

مقابـل مادي.
وأشـار عضـو المكتـب، تحفظ عـى ذكر 
اسـمه لأنـه لا يملـك تصريحًـا بالحديث 
للإعـام، إلى أن التطـوع يبعـد الشـباب 
عـن "شـبح البطالـة"، أو العـزوف عـن 
البحـث عن فرصـة عمل، ويقـدم خرات 
حـال  الشـبان  منهـا  يسـتفيد  إضافيـة 

حصولهـم عـى وظيفـة أو عمـل دائم.
المنظـات  في  العاملـون  ويتقـاضى 
بـين  تـتراوح  رواتـب  بالرقـة  المحليـة 

حسـب  أمريـي،  دولار  و1200   500
الاختصـاص والشـهادة وطبيعـة العمل.

ويزيد عـدد سـكان مدينة الرقـة وريفها 
عـى 800 ألف نسـمة، يعـاني معظمهم 
ظروفـًا اقتصادية سـيئة، سـببها ظروف 
الحـرب التي مـرت بها المدينـة، وموجات 
النـزوح نحوهـا مـن المناطـق السـورية 
الـذي  الاقتصـادي  والانهيـار  الأخـرى، 

تعيشـه أغلبيـة المدن السـورية.
وتوجـد في مدينة الرقة ثـاث شرائح من 
الموظفين، الأولى الموظفون في مؤسسات 
النظـام السـوري الذيـن يمتنعـون عـن 
العمل لدى “الإدارة الذاتية” والمؤسسـات 
التابعـة لهـا، وهـم مجرون عى السـفر 

إلى مناطـق سـيطرة النظام.
المنظـات  موظفـو  الثانيـة،  والشريحـة 
بابتـزاز  اتهامـات  تواجـه  التـي  المدنيـة 
موظفيهـا مادياً، ويتراوح راتـب العاملين 
فيهـا بـين 500 و1200 دولار أمريـي، 
حسـب الاختصـاص والشـهادة وطبيعـة 

. لعمل ا
“الإدارة  موظفـو  الثالثـة،  والشريحـة 
لهـا،  التابعـة  والمؤسسـات  الذاتيـة” 
وتـتراوح رواتبهـم بـين 260 ألـف لـرة 
لـرة  ألـف  و400  دولاراً(   79( سـورية 
)121 دولاراً(، لكنهم يشـكون باسـتمرار 
مـن عـدم وجـود أو تطبيـق قانـون عمل 

حقوقهـم. ويحفـظ  يحميهـم 
 ”REACH“ مبـادرة  تقريـر  وبحسـب 
الإنسـانية، فـإن %77 من سـكان شـال 
الأجـر  عـى  يعتمـدون  سـوريا  شرقـي 
اليومـي لتحصيل المـواد الغذائية، ويحتاج 
التكلفـة  لكسـب  يومًـا   84 إلى  العامـل 
الشـهرية لتأمين المواد الغذائية الأساسـية.

مبنى كلية التربية الثانية في جامعة “إدلب” 25 حزيران 2021 )عنب بلدي/أنس الخولي(

طمعًا بوظيفة وراتب مرتفع..

200 منظمة تجتذب المتطوعين من شباب الرقة 

عنب بلدي - إدلب

أوقفـت منظات إنسـانية وإغاثيـة دعمها 
لبعـض المستشـفيات العاملـة في مناطـق 
شـال غـربي سـوريا، وسـط مـا يعانيه 
القطاع الصحـي من شـح الإمكانيات وقلة 

الدعم.
دعـوات  ظهـرت  الدعـم،  توقـف  وبعـد 
ناشـطين  مـن  وإجـراءات  وحمـات 
لإيجـاد  المنطقـة،  في  عاملـة  ومنظـات 
حلـول أو مانحـين جـدد، وسـط اسـتياء 
الأهـالي وإلقـاء المسـؤولية عـى المنظات 
رغـم جهودهـا التـي يـرى البعـض أنها لا 

الاحتياجـات. تلبـي 
وكان فريـق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 
قـال، في 12 مـن كانـون الثـاني الماضي، 
إن 18 منشـأة طبيـة تقـدم خدماتها لأكر 
مـن مليون ونصف مليون مدني في شـال 
غربي سـوريا انقطع عنها الدعـم، في أزمة 
جديـدة تضـاف إلى العديـد مـن الأزمـات 

التي تعـاني منهـا المنطقة.

واقع "منهك" وتحذيرات من "كارثة"
يـأتي توقـف الدعم عـن المستشـفيات في 
انتشـاراً  الشـال  مناطـق  تشـهد  حـين 
المعيشـية  الأوضـاع  في  وترديـًا  للفقـر، 
للسـكان، إضافة إلى ارتفاع الأسـعار، الأمر 

الـذي يحـول بـين المواطنين والعـاج في 
الخاصـة. المستشـفيات 

مدير المكتـب الإعامـي في "مديرية صحة 
إدلـب"، عـاد زهـران، قـال في حديث إلى 
عنب بلـدي، إن توقـف الدعم ينـذر بكارثة 
طبيـة وإنسـانية كبـرة، وتفـشي الأوبئة، 
كون الأهـالي يعانون من ظروف معيشـية 
الشـتاء،  فصـل  في  خصوصًـا  صعبـة، 
ومع تفـشي فـروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، وعـدم قـدرة الأهـالي عى 
تحمـل تكاليـف الرعايـة الطبيـة الخاصة 

ودفـع تكاليـف العاج.
كا حذر "منسـقو اسـتجابة سـوريا" من 
العواقـب الكارثيـة المترتبـة عـى إيقـاف 
الدعـم للمنشـآت الطبية، وازديـاد المخاوف 
مـن انتشـار الأوبئـة في منطقـة الشـال 

السوري.
وفي بدايـة العـام الحـالي، أوضـح الأمين 
العـام للأمم المتحـدة، أنطونيـو غوتريش، 
يعيشـون  سـوري  مايـين  تسـعة  أن 
في مناطـق لا تخضـع لسـيطرة النظـام 
شـخص  مليـون   5.6 بينهـم  السـوري، 

الإنسـانية. المسـاعدات  إلى  بحاجـة 
وأكـد غوتريـش أن 7.78 مليـون سـوري 
طبيـة  مرافـق  أو  أطبـاء  لديهـم  ليـس 
تسـتوفي المعايـر الدنيـا المقبولـة عالميـًا، 
إلى جانـب وجـود %90 مـن السـوريين 

تحت خـط الفقـر، يعـاني %60 منهم من 
“انعـدام الأمـن الغـذائي”.

وأوضح عاد زهران، أن 16 مستشـفى في 
إدلـب توقف عنهـا التمويل، بسـبب انتهاء 
مشـاريع الدعـم، وتتنوع بين مستشـفيات 
جراحية ونسـائية وأطفـال، تغطي مناطق 
واسـعة وتقـدّم خدمـات طبيـة مجانيـة 
تزيـد عـى 100 ألـف خدمة طبية بشـكل 

. شهري

المنظمات مجرد وسيط
توقف المستشفيات والمنشـآت الصحية أثار 
غضـب واسـتهجان الأهـالي، واسـتياءهم 
مـن المنظـات الداعمـة، مـع إلقـاء اللـوم 
الصحيـة  الجهـات  عـى  والمسـؤولية 
والقطاعـات الطبيـة العاملـة في الشـال.
في  الإعامـي  المكتـب  مديـر  وأوضـح 
"مديريـة صحة إدلـب"، أن توقف الدعم لم 
يكـن بنفس الوقـت، إذ انتهت عقـود الدعم 
والمنح بشـكل تدريجي، مـا أدى إلى ازدياد 
عدد المنشـآت المتوقفة، وأن المنظات ليست 
جهـات داعمـة كـا يعتـر الكثـر، فهـي 
مجـرد وسـيط بـين المستشـفى والجهات 

المانحة.
المديريـة  في  الإعامـي  المكتـب  مديـر 
محمـد  المـدني”،  لـ”الدفـاع  الجنوبيـة 
حـادة، أوضـح لعنب بلـدي، أن المشـكلة 
الأساسـية هي عـدم وجـود دعم مسـتدام 
للقطـاع الصحـي، في ظـل عـدم وجـود 
جهـة رسـمية معـترف بهـا دوليًـا، وأغلب 
الدعـم المقـدم هو عبـارة عن منـح من قبل 
المانحـين الدوليـين عـن طريـق المنظـات 
الإنسـانية العاملة في المنطقـة، وتكون هذه 
المنـح عبـارة عـن مشـاريع بفـترات زمنية 
محـددة، وعند انتهاء مـدة المشروع يتوقف 

تمويـل المستشـفى أو المركـز الصحـي.

الجهود لا تلبي الحاجة
تنشـط العديـد مـن المنظـات الطبية في 
مناطـق سـيطرة المعارضـة، وتلعـب دوراً 

مهاً إلى جانـب مديريات الصحة والهيئات 
الطبيـة، سـواء العاملة مع حكومـات الأمر 

الواقـع أو المسـتقلة في عملها.
تعمـل "مديرية صحـة إدلب" وتنسّـق مع 
عدة منظـات في تركيا لإيجـاد داعم بديل 
لهـذه المنشـآت، وقدمـت المديرية مشـاريع 
لإعـادة الدعم، وتلقـت وعوداً مـن المانحين 
المستشـفيات  مـن  لعـدد  الدعـم  بعـودة 
المتوقفـة خـال العـام الحالي، لكـن حتى 
الآن لا يوجـد شيء عـى الأرض، بحسـب 

زهران.
ويقـدم "الدفـاع المـدني" الرعايـة الطبية 
والإسـعافية من تضميـد جـروح، ومتابعة 
رعايـة حوامـل، وقيـاس سـكر وضغـط، 
رغـم نقـص الإمكانيات وعـدم امتاك بنية 

طبية. تحتيـة 
كـا تقدم المتطوعـات في "الدفـاع المدني" 
هـذه الرعاية، سـواء عر الجـولات الميدانية 
في المخيـات والمدن والقـرى، أو في المراكز 
التـي يبلـغ عددهـا 33 مركـزاً منتشرة في 
مناطـق متفرقـة، وتغطي المراكز النسـائية 
في "الدفـاع المـدني" جـزءًا بسـيطاً مـن 

خدمـات الرعاية الصحيـة للمدنيين.
وبحسـب إحصائيـة حصلـت عليهـا عنب 
بلدي مـن "الدفاع المدني"، تشـكّل النسـاء 
والأطفـال النسـبة الكـرى مـن المراجعين 
والمسـتفيدين مـن الخدمـات الطبيـة التي 
تقدمها المتطوعـات داخـل مراكزهن، حيث 
قدمـت الفـرق خـال عـام 2021 أكر من 
141 ألـف عمليـة وخدمـة طبية، اسـتفاد 
منهـا بشـكل مبـاشر أكـر مـن 125 ألف 

. شخص
كـا اسـتفادت أكـر مـن 88 ألـف امـرأة 
من تلـك الخدمـات، وكان للنسـاء الحوامل 
قسـم كبـر مـن تلـك الخدمـات، إذ قدُمت 
أكـر مـن 74 ألـف خدمـة رعايـة صحية 
وضعهـن  متابعـة  مـع  حوامـل،  لنسـاء 
عـدد  بلـغ  حـين  في  والصحـي،  الطبـي 
الأطفـال المسـتفيدين أكـر مـن 27 ألـف 
طفل، بالإضافـة إلى آلاف العمليات الأخرى 

حديثـي  ولأطفالهـن  لهـنَّ  والفحوصـات 
الـولادة.

رغـم الجهـود المبذولة مـن قبـل المنظات 
والهيئـات الطبيـة، فإنهـا لا تلبـي الحاجة 
دون دعـم للقطـاع الطبي، إذ يشـكّل الدعم 
محـوراً أساسـيًا لتفعيـل القطـاع، وهو ما 
لا تسـتطيع حكومتا “الإنقـاذ” و”المؤقتة” 
الحصـول عليـه بسـهولة، لأنها جسـان 
حكوميان غـر معترف بشرعيتهـا دوليًا.

المحـور  إدلـب"  صحـة  "مديريـة  وتعـد 
المشـغّل للقطـاع الصحـي في المدينـة، إلى 

جانـب عمـل المنظـات.

"هاشتاغ" ودعوات لدعم 
المستشفيات

أطلـق ناشـطون سـوريون وعاملـون في 
شـال  في  والإنسـاني  الطبـي  المجالـين 
غـربي سـوريا، حملة عر مواقـع التواصل 
“#ادعموا_مشـافي_ بوسـم  الاجتاعـي 

الشـال”، بعـد توقـف الدعم.
صـوراً  الحملـة  في  المشـاركون  وتـداول 
وكـوادر  لمـرضى  مصـوّرة  وتسـجيات 
طبيـة مـن مستشـفيات إدلـب، وطالبـوا 
المستشـفيات،  تلـك  إلى  الدعـم  بإعـادة 
محذريـن مـن وقـوع كارثة إنسـانية في 

المنطقـة.
ودعا فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 
إلى إطـاق حملـة منـاصرة تهـدف إلى 
عـودة الدعـم للمنشـآت الطبيـة، وإعادة 
تفعيـل المراكـز الطبيـة المتوقفـة سـابقًا، 
مطالبًـا، في بيـان لـه، جميـع المنظـات 
المنطقـة،  في  الإنسـانية  والهيئـات 

بالتضامـن الكامـل مـع تلـك المنشـآت.
كـا طالب البيـان جميع الجهـات المانحة 
إعـادة  عـى  بالعمـل  الطبـي  للقطـاع 
الدعـم لتلـك المنشـآت، خصوصًـا في ظل 
مـا تشـهده المنطقة مـن احتاليـة موجة 
جديـدة مـن فـروس “كورونـا”، وبقاء 
المدنيـين في المخيـات دون  مئـات آلاف 

بدائل. أو  وجـود حلـول 

توقف الدعم عن 16 مستشفى ينذر بكارثة صحية في إدلب
دكتور يجري فحوص طبية لطفل في مركز كفر لوسين الطبي شمال غربي سوريا
 14 كانون الثاني 2022 )الجمعية الطبية السورية الأمريكية(
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فعاليات ومبادرات

يعتمد السكان في أمنهم الغذائي على: 
المتاجر الغذائية بنسبة 90%

المواد الغذائية المخزنة سابقًا فقط بنسبة 71%

المصدر: "REACH"- كانون الثاني 2022

أعلى الاحتياجات للسكان:

الاحتياجات الإنسانية في شمال غربي 
سوريا خلال كانون الثاني

احتياجات الشتاء

ملاجئ جديدة

المنح النقدية 

سلال غذائية

مال لتأمين إيجار السكن

راتب مقابل العمل

%97 من العائلات النازحة حديثًا تأكل وجبة واحدة في اليوم

ل أخذ المساعدات الإنسانية بشكل نقدي
ّ

فض
ُ

%98 من العائلات النازحة ت

%98 من العائلات النازحة لا عوائق أمامها للوصول إلى المساعدات

%8 من العائلات النازحة لم تصل إلى مياه كافية 

%17 من العائلات النازحة لم تصل إلى أدوات النظافة الشخصية

%46 من العائلات النازحة لا تملك ثمن أدوات النظافة الشخصية 

%4 من العائلات النازحة لديها صعوبة في الوصول إلى دورات المياه
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نبيل محمد

اعتاد الفنان السوري عباس النوري 
إجراء لقاءات صحفية يتبعها جدل 

فتبرير واعتذار، فغالبًا ما يقوده 
أسلوبه في الحديث، وانسياقه خلف 
المصطلحات المعقدة حينًا والنظريات 
غير المفهومة حينًا آخر، إلى الوصول 

نحو مقولات يشعر المتابع إزاءها 
بأن الفنان نفسه لم يكن يقصدها 

تمامًا، أو لم يقصد تمامًا مغزاها 
حين قالها، وهو جزء مما حدث في 

مقابلته الأخيرة التي أجرتها معه 
إذاعة "المدينة" في برنامج "المختار"، 
ومن ثم تم حذفها، وبث اعتذار الفنان 
عن جزء مما قاله لاحقًا عبر البرنامج 

نفسه. 
يؤكد الجدل حول قضية تصريحات 

النوري، وما أخذه هذا الجدل من 
صفحات "السوشيال ميديا"، أن 
مساحة "التململ" المسموح بها 
عبر الفضاء العام، هي بحدودها 

الضيقة ذاتها التي كانت عليها قبل 
عشر سنوات، بمعنى أن التعبير عن 

الانزعاج المسموح به حتى لنجوم 
الفن المعروفين بتأييدهم العميق 
للنظام السوري، هو ذاته ما كان 

مسموحًا به حين كانت قمة الحرية 
هي الحديث عن فساد دوائر الدولة 

ونوم أعضاء مجلس الشعب خلال 
الجلسات. ما عدا ذلك فسيكون على 

من يبالغ في تململه أن يعتذر، بعد 
شن حملة عليه، قد لا يكون لأي 

مؤسسة رسمية أو حتى أمنية دور 
مباشر فيها، إنما هناك اليوم على 
فضاء التواصل الاجتماعي جهات 

قادرة على أن تشعِر عباس النوري 
ذاته بالخطر، وبضرورة الاعتذار، دون 

أن يتلقى اتصالًا واحدًا من أي مكتب 
أو فرع.

كان ما قاله النوري، وهو أحد أوضح 
فناني الصف الأول في سوريا في دعم 

الدكتاتور، لا يتجاوز تعبيرات عامة، 
وأحاديث بعضها في التاريخ، بل إن 

طريقة خطابه تشبه طريقة خطاب 
النظام نفسه عندما يحلل التاريخ، 

ويكرر مصطلحات كالعثمانية 
والإنكشارية ويربطها بـ"الداعشية". 
إلا أن قوله إن دول الخليج العربي أكثر 

ديمقراطية من سوريا، وإن العسكر 
في سوريا أطاح بالمدنيّة وبالدستور، 

جاء مزعجًا، خاصة أنه لم يوجه خلال 
الحديث عن موضوع العسكر أي تحية 

للجيش السوري على الجبهات، ولم 
يقل إنه لولا تضحيات هذا الجيش لم 

يكن مقيمًا في بيته اليوم، وهي جملة 
عادة ما تبرر ما قبلها، وتعطي قائلها 

صلاحية تجاوز الخطوط الحمراء 
نسبيًا في موضوعات أخرى. وهو 

بالضبط ما كان مطلوبًا الاعتذار عنه.
لا شيء استثنائيًا يلفت الأنظار في 

مقابلة النوري، سوى العناوين الرنانة 
التي استهلكتها الصحافة الصفراء 

وصفحات "السوشيال ميديا"، والتي 
كلّما عبّر فنان شهير عن انزعاجه 

من راهن حياته داخل سوريا، ومن 
الأزمات التي يعيشها، صُنِّف بأنه 

"يخرج عن صمته أخيراً"، و"يتحدّى 
الدولة" و"يقف في صف الفقراء". 

ويبدو أن حذف المقابلة من قبل الإذاعة 

التي أجرتها، أسهم بطريقة أو بأخرى 
بإضفاء الملحمية عليها، وهو أيضًا 

ما أدى إلى اعتذار الفنان سريعًا عما 
قال، وتقديم مراسم الطاعة مجددًا، 

والعودة إلى المكان الطبيعي الذي 
صنّف نفسه فيه منذ 2011، والذي لم 
يخرج عنه بالتأكيد حتى بكل ما قاله 

في هذه المقابلة.
في واقع الأمر، لم تكن جرأة عباس 
النوري في المقابلة المحذوفة إلى حد 

كبير يستدعي حذفها، فما قاله كرره 
قبله آخرون من أشباهه، من غسان 

مسعود إلى أيمن زيدان، وغيرهما من 

فناني الصف الأول المحسوبين على 
النظام، والذين يخرجون بين فترة 
وأخرى بوجوه متجهمة منتقدين 

الواقع السوري، ومتحدثين عن قمع 
الحريات وعن الفقر، وشاكرين 

الجيش في الختام، وهو ما يبدو أن 
النوري قد أهمله، فحصل ما حصل. 

تحدث النوري عن العقائد الدينية 
ودورها في التخلف، وجاء على 

ذكر "داعش" أكثر من مرةّ، وربط 
بينها وبين أعداء الداخل والخارج، 

ووجد في "السوشيال ميديا" فضاء 
مزيفًا بطريقة تتكرر على لسان كل 

نظرائه، لقد انتقد أصوات "بعض 
مؤذني الجوامع المقززة". وكان 

كغيره من أولئك الذين يبحثون عن أي 
اختلاف أو ميزة في عيون جمهورهم، 

محاولًا بطريقة غير مباشرة، أن 
يغيّر من تلك الصفة التي لازمته 

سنوات طويلة بأنه فنان مؤيد لنظام 
سياسي قمعي، فأدرك أن ذلك لم يعد 

ممكنًا، وأن جملًا بسيطة على وسيلة 
إعلامية سورية معروفة بتوجهها 
وانتمائها، لن تنفع بتغيير صورته 
لا في عيون مؤيدي النظام ولا في 

عيون معارضيه.

إبراهيم العلوش 

مقتل زعيم "داعش"، صباح الخميس 
الماضي، مرحلة متقدمة في مكافحة 

التنظيم الإرهابي الذي تسبب في 
تدمير منطقة الفرات وقهر أهلها 

وتهجيرهم، وكان بودنا أن يتم إلقاء 
القبض عليه ومحاكمته مع بشار 

الأسد ومع كل المجرمين الذين أسهموا 
بتدمير بلادنا.

ورغم كل جرائم "داعش"، يجب ألا 
نعتبر الأطفال الذين يحُتجزون في 
شمال شرقي سوريا مجرد جراثيم، 

وبالتالي لا يوجد قانون إنساني 
يحميهم، ولا توجد سلطات تقوم 

بواجبها من أجل الحفاظ على 
طفولتهم ومنع انزلاقهم إلى الإرهاب.

حسب صحيفة "نيويورك تايمز"، 
يوجد في سجن "غويران" حوالي 

سبعمئة طفل وجدوا أنفسهم 

محاصرين بين قوات "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( وبين المهاجمين 
"الدواعش" منذ 20 من كانون الثاني 

الماضي، وهم لا ذنب لهم في تلك 
المعارك إلا كون آبائهم من تنظيم 

"الدولة" )داعش(، فالدول رفضت 
استقبال عشرات الآلاف من الأطفال 

والنساء، وتركتهم في مختلف سجون 
"قسد" الصحراوية التي تمتد من 

مخيم "الهول" ذي السمعة المأساوية، 
مرورًا بسجن "الصناعة" بغويران، 

بالإضافة إلى عدد كبير من السجون 
التي يوقف فيها الأطفال دون ذنب 
ارتكبوه إلا كونهم من أولاد عائلات 

مقاتلي "داعش".
سجون شمال شرقي سوريا التي 

تديرها "قسد" صارت مزارع لتربية 
أجيال جديدة من الإرهابيين بحجة 

أنهم أولاد "دواعش"، فهم حتمًا 
سيصبحون "دواعش" مثلهم.

نددت المنظمات الإنسانية بهذه 
المعاملة القهرية التي تدفع بأطفال 
ونساء إلى حضن الإرهاب دون أن 

يختاروا ذلك بإرادتهم، ودون منحهم 
فرصة للمحاكمة وللتوبة بدلًا من 

سَوقهم قهرًا إلى معسكر الإرهاب، 
وهذا يذكّر بمآسي السجون العراقية 

قبل 2014 التي دفعت بآلاف الناس 
الى حضن "داعش" عندما انقطع بهم 

الأمل ولم يجدوا من يتعامل معهم إلا 
تنظيم "داعش".

وقد قامت قوات "قسد" مؤخرًا 
باستعراض جثث مقاتلي "داعش" 

المهاجمين لسجن "غويران" 
وتحويلهم إلى فرجة مخزية، وهي 

بذلك تتشبه بسلوك تنظيم "داعش" 
نفسه، وقد سلكت قوات "قسد" 

نفس السلوك في 2016 مع جثث 
القتلى من "الجيش الحر"، ما أثار 

اشمئزاز الجمهور السوري، واعتبر أن 
هذا السلوك لا يقل إرهابًا عن سلوك 

"داعش".
هذا السلوك التمييزي ضد الآخرين 

ابتدأه بشار الأسد ضد السوريين 
عندما أعلن أن من يثورون ضده 

هم مجرد جراثيم! وقد فتح الباب 
على اتساعه أمام "شبيحته" من 

أجل إبادة الجراثيم، وقاموا بجرائم 
مروعة دون شعور بالذنب، وكأنهم 

يستعملون سائل "ديتول" أو الكلور 
أو المبيدات الحشرية ضد الجراثيم، 

وكان من أبرز تصرفات قوات النظام 
التعذيب حتى الموت الذي وثقت صوره 

الوحشية وثائق "قيصر"، بالإضافة 
إلى استعمال قوات النظام الأسلحة 
الكيماوية ضد السوريين استجابة 

لتصنيف الدكتاتور لشعبه كنوع من 
الجراثيم!

وفي استعراض لمخيم "الهول" الذي 
تديره "قسد"، تقول الأمم المتحدة 

إن أكثر من 56 ألف إنسان نصفهم 
من الأطفال والنساء يحتاجون إلى 

حياة كريمة، وبمثل هذا المخيم وتلك 
السجون يتم تحويل الجزيرة السورية 

إلى بحيرة آسنة لعائلات وأطفال 
"داعش"، من أجل إنضاج الحقد في 

نفوسهم وتحويلهم إلى مقاتلين 
تستفيد منهم "داعش" في إكمال 

مسيرتها التدميرية، وتستفيد "قسد" 
ببقائها مندوبة لمحاربة الإرهاب 

واستمرار الدعم الغربي لها. 
ويبدو أنه ليس من مصلحة "داعش" 
ولا "قسد" معاملة الأطفال والنساء 

بشكل إنساني، بل إن رفد "داعش" 
بالمقاتلين يصب حتى في مصلحة 
النظام الأسدي الذي يُنصّب نفسه 

محاربًا للإرهاب، وكذلك من مصلحة 
"الحشد الشعبي العراقي" إعادة 

الاعتبار له كمقاتل ضد الإرهاب، بعد 
الهزيمة السياسية التي لحقت به في 

الانتخابات العراقية الأخيرة، وبعد 
استخفاف العراقيين بدوره عقب 

مقتل عقله المفكر الجنرال الإيراني 
قاسم سليماني وتابعه العراقي "أبو 

مهدي المهندس".
قوات "قسد" مسؤولة اليوم عن إيجاد 

حل لموضوع الإرهاب في منطقة 
الجزيرة السورية وتحويل الجزيرة 
إلى منطقة قابلة للعيش، وليست 

بؤرة للاستثمار في مفاقمة الإرهاب 
وتوظيفه من أجل اكتساب الشرعية، 
فـ"داعش" تنظيم إرهابي يجب عزله 

وتجنيب الأطفال والنساء الانجرار 
خلفه، وذلك تحت تأثير الاعتقال 

والحرمان من الحياة الكريمة التي 
تليق بكل إنسان، ما دام لم يرتكب 

جريمة، ولا يريد أن ينخرط في مجال 
الإرهاب.

قالت امرأة معتقلة في سجون 

كالحيوانات"!  نعامَل  "إننا  "قسد"، 
90 جريمة  تم ارتكاب أكثر من 

قتل في مخيم "الهول" خلال 
2021، حسب تقارير الأمم  عام 

المتحدة، وحاولت عدة نساء الخروج 
السجون والمخيمات  من جحيم 

الإجبارية، فعروس "داعش" 
البريطانيـة تخلت حتى عن الحجاب 
مـن أجل أن تعود إلى بريطانيا وتتم 

محاكمتهـا هناك، لكن بريطانيا 
مثلهـا مثل الكثير من الدول رفضت 

عنهن،  الجنسية  وأسقطت  ذلك، 
وهذه الدول مصرة على اعتبار 

الجزيرة السـورية مكبًا لمواطنيها 
المتورطين مع "داعش"، والذين كان 
يجـب محاكمتهم هناك في أوطانهم 

الأصلية.
والأطفال  بالنساء  الاحتفاظ 

قيد الاعتقال دون محاكمة، أو 
إجبارهم على السكن في مخيمات 

جماعية مغلقـة يتحكم فيها العنف 
"الداعشي"، أو استعراض جثث 
القتلى بشـكل لا إنساني، يفاقم 

مشـكلة الإرهاب ولا يحلها، ففي 
سـجن "الصناعة" بغويران كان من 

الممكـن تجنيب الأطفال المعتقلين 
هناك مشـاهد القتل والجثث، وكان 

مـن الممكن إيجاد صيغة قانونية 
النساء غير المتورطات،  للإفراج عن 

وعـن الأطفال الذين لم يرتكبوا أي 
جريمة، واحترام إنسـانيتهم بدلًا من 

زجهـم في لهيب المعارك واعتبارهم 
مجرد "دواعش".

رأي وتحليل

إنهم مجرد جراثيم

ما حصل أن عباس النوري قد نسي

الفنان السوري عباس النوري في مقابلة على إذاعة "المدينة"
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عنب بلدي
ملف العدد  520  

الأحد 06 شباط 2022

إعداد:
حسام المحمود

زينب مصري
جنى العيسى

هُجّـر  القصـف،  وطـأة  تحـت 
ملايـين السـوريين مـن منازلهـم 
ومناطقهـم إلى حيـث لا تطالهـم 
عـلى  مشـتتين  القذائـف،  حمـم 
مخيـمات أُقيمـت عـلى عجـل في 
الشمال السـوري ولبنان والأردن، 
ضمـن مناطق غـير مؤهلـة أصلًا 

تبـدأ  عديـدة  لعوامـل  للسـكن، 
نصُبـت  التـي  الأرض  بطبيعـة 
ولا  النازحـين،  خيـام  فوقهـا 
تنتهـي بغيـاب أساسـيات الحياة، 
من شـبكة ميـاه وكهربـاء وحياة 
اقتصاديـة تمنحهم قـوت يومهم.
هـذه الظـروف وضعـت النازحين 

واللاجئـين في قفص المسـاعدات 
الأمـم  تبنّتهـا  التـي  الإنسـانية 
المتحـدة أولًا، ثم ظهـرت منظمات 
وفـرق محليـة حقّقـت حضورها 
في العمـل الإنسـاني عـبر جمـع 
مشـاريع  لإقامـة  تبرعـات 
تعالـج واقـع مخيمات  إسـعافية 

السـوريين  واللاجئـين  النازحـين 
المخيـمات.  في  المقيمـين 

وتعالـج عنب بلدي مـع مجموعة 
مـن الباحثين والمحللـين والخبراء 
الإغاثيـة  التبرعـات  مسـألة 
ومـدى وصولهـا إلى مسـتحقيها 
فعـلًا، ومـدى تأثيرهـا السـياسي 

داخليًـا، ومـدى الثقـة بالمنظمات 
الإنسـانية.

كما يناقـش الملف حالة التشـكيك 
وعـدم  الإنسـانية،  بالمسـاعدات 
الإنسـانية،  بالمنظـمات  الثقـة 
مسـتفيدين  لفئـات  والتوجـه 
محـددة مـن "العطايـا" الإغاثية. 

أمام عمق الحاجة..
هل تضل المساعدات طريقها 

إلى المخيمات السورية؟
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مـع تفاقـم المعانـاة الإنسـانية للنازحين، 
السـطح  عـى  طفـت  وماديـًا،  زمنيـًا 
مهتمـة  محليـة  ومنظـات  جمعيـات 
بالعمـل الإنسـاني، إلى جانـب اسـتخدام 
بعـض المؤثريـن منابرهـم لهـذا الغرض، 
العاصفـة  منـذ  بوضـوح  ذلـك  وتجـى 
الثلجيـة الأخـرة التـي عاشـها النازحون 

.2021 الأول  كانـون  في 
وأبـرز حمـات الترعـات التـي أطُلقـت 
حملـة  والاجئـين،  النازحـين  باسـم 
الكويتـي  الفيديـو  ولاعـب  "اليوتيوبـر" 
حسـن سـليان، المعـروف بـ"أبـو فلة".
وضمـن حملـة "أجمـل شـتاء في العالم" 
التـي اسـتمرت لمـدة 12 يومًا، جمـع "أبو 
فلة" أكر مـن 11 مليـون دولار أمريي، 
في الفـترة الممتدة بـين 7 و18 من كانون 
الثـاني الماضي، في سـبيل مسـاعدة أكر 
مـن 100 ألـف عائلـة لاجئة، بمـا يقارب 
نحـو 300 ألف شـخص، يعانـون ظروفاً 
صعبـة في الشـتاء، كـا سـتوفرّ الحملة 
مـا  وفـق  التدفئـة،  ومسـتلزمات  المـواد 
الحملـة  أطلـق  حـين  فلـة"  "أبـو  قالـه 
بالتعـاون مـع المفوضيـة السـامية للأمم 
 ،)UNHCR( المتحـدة لشـؤون الاجئـين
و"مبـادرات محمـد بـن راشـد آل مكتوم 
لبنـوك  الإقليميـة  و"الشـبكة  العالميـة"، 

م".  لطعا ا
ولاقـت حملـة "أبـو فلـة" ترحيبـًا مـن 
الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  رواد  قبـل 
لاعتبـارات عديـدة، أبرزها الحاجـة الملحة 
للنازحين، وتجربة سـابقة لـ"اليوتيوبر" 
الـشرق  في  الاجئـين  لدعـم  الكويتـي 
الأوسـط خـال فصل الشـتاء، مـن خال 
جمـع مليـون دولار، بحملـة أطلقهـا في 

 .2021 الأول  تشريـن 
حملـة "أبـو فلـة" سـبقتها، في كانـون 
التـي  "خيمتـي"،  حملـة   ،2021 الأول 
السـوري  "الـراب"  مغنـي  أطلقهـا 
إسـاعيل تمـر، ودعمهـا الممثل السـوري 
قـي خـولي، بغـرض جمـع 100 ألـف 
دولار، لتأمـين المـازوت والمدافـئ وتغير 
في  السـوريين  الناحـين  لخيـام  شـوادر 

لبنـان. 
وفي 28 مـن كانون الثـاني الماضي، جمع 
فريـق "ملهـم التطوعـي" مبلـغ مليوني 
إطـاق  عـى  أيـام  خمسـة  بعـد  دولار، 
حملـة متواصلـة تحـت اسـم "حتـى آخر 

. " خيمة
واسـتقطبت الحملـة العديد مـن المؤثرين 
السـوريين، مثـل محمـد راتـب النابلسي، 
ممثلـين  جانـب  إلى  الشـغري،  وعمـر 
معارضـين، مثل مكسـيم خليل، وسوسـن 
دعـوا  الذيـن  عبـدو،  وجهـاد  أرشـيد، 
متابعيهـم إلى المشـاركة في الحملـة، في 
العائـات  مئـات  معانـاة  إنهـاء  سـبيل 

السـوري.  بالشـال 
هـذه الحمـات فتحـت الباب واسـعًا أمام 
حمـات ماثلـة خـرج العديـد منهـا من 

"داخـل  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضي 
جمعيـة  اختتمـت  إذ  الأخـضر"،  الخـط 
"القلـوب الرحيمة" حملـة "دفء القلوب 
الرحيمـة"، بعـد جمعهـا عـشرة مايـين 
لاجئـين  كترعـات  أمريـي،  دولار 
السـوريين، وفق مـا ذكرتـه الجمعية عر 
موقعهـا الإلكـتروني، في 4 مـن شـباط 

الحـالي. 
للترعـات  الإجاليـة  القيمـة  تحُـدّد  ولم 
بسـبب  السـوريين،  لاجئـين  المجموعـة 
تعـدد الحمـات والجهـات التـي تطلقها. 
ففـي قريـة صور باهـر، جنـوبي القدس 
حملـة  الفلسـطينيون  أطلـق  المحتلـة، 
"إنسـان"، التـي جمعـت نحـو 315 ألف 
دولار، إلى جانـب كميـات مـن الذهـب. 

التـي  خـر"،  "فاعـل  حملـة  وجمعـت 
أشرفـت عليهـا جمعية "الإغاثـة 48"، في 
الداخـل الفلسـطيني المحتـل، 328 ألـف 
دولار، إلى جانـب مليـون دولار جمعتهـا 
حملـة "بيت بـدل خيمـة"، التـي أطلقها 
الشـاب الفلسـطيني إبراهيـم خليـل، في 

كانـون الثـاني المـاضي. 
والناشـط  "اليوتيوبـر"  أطلـق  كـا 
المقـدسي أحمـد زغـاري، حملـة "عطاؤك 
 ،2021 الأول  كانـون  في  دفؤهـم"، 
وحققـت غرضها بتأمـين 350 ألف دولار، 
لدعـم الاجئـين عـى الحدود السـورية- 
التركيـة، وفي لبنـان، وقطـاع غـزة، وفق 
إلى عنـب  قالـه زغـاري في حديـث  مـا 

بلـدي. 
شـهد  المـاضي،  الثـاني  كانـون  وخـال 
الشـال السـوري هطولات ثلجيـة كثيفة 
سـببت كثافتهـا تهـاوي أكـر مـن 467 
خيمـة بشـكل كامـل، وتـسّرب الميـاه إلى 
جزئيـة  أضرار  جانـب  إلى  خيمـة،   411

لحقـت بــ982 خيمـة أخرى. 
أكـر مـن  وتوزعـت تلـك الأضرار عـى 
176 مخيـاً، وفـق مـا ذكره بيـان صادر 
عـن فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا"، 

في 24 مـن كانـون الثـاني المـاضي. 
وخـال إحاطـة قدمهـا للصحفيـين، في 
24 مـن كانـون الثـاني المـاضي، وصـف 
الإقليمـي  المتحـدة  الأمـم  منسـق  نائـب 
مـارك  سـوريا،  في  الإنسـانية  للشـؤون 
كاتـس، الأوضـاع الإنسـانية في مخيات 
الشـال السـوري بـ"المروّعـة"، موضحًا 
في  يعيشـون  شـخص  مليـون  ربـع  أن 
الخيـام تـضرروا، نتيجـة بـرودة الطقس 

الشـديدة وتراكـم الثلـوج.
تقريـر  مـع  تزامـن  كارتـس  حديـث 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا"، الذي لفت 
إلى انتهـاء العمـر الافـتراضي لأكـر من 
%90 مـن مخيـات الشـال السـوري، 
والأضرار  الكـوارث  حجـم  يزيـد  مـا 
في  الطبيعيـة  العوامـل  عـن  الناجمـة 
سـقف  ارتفـاع  إلى  إضافـة  المنطقـة، 
الإقامـة ضمـن خيـام  المخاطـر بسـبب 

الحالـة.  بهـذه 

مع قسـوة الظـروف المناخيـة واشـتداد العاصفة الثلجيـة التي 
ضربـت الشـال السـوري، خرجـت حمـات متزامنـة لتلبيـة 

الاحتياجـات العاجلـة التـي ولدّتهـا حالـة الطقس.
ومن الشـال إلى مناطق سـيطرة النظام، تحـول جمع الترعات 
والحديـث عنهـا إلى أولوية تسـقط الاعتبارات السياسـية، طالما 

أن الحمات لا تسـتهدف أفـكار الناس قبل خيامهـم المتهالكة. 
الباحـث الاجتاعي سـلطان جلبي اسـتبعد، في حديث إلى عنب 
بلـدي، وجـود حالـة انقسـام في آلية جمـع الترعـات لمصلحة 
مختلـف مخيات الاجئـين والنازحين السـوريين، مع الإشـارة 
إلى مشـاركة فنانـين قريبـين مـن تيار النظـام في دعـم حملة 
فريـق "ملهـم" ودعـوة الناس إلى التـرع لمصلحتها، بمسـتوى 

إنسـاني غر مسـيّس. 
ويـرى جلبـي أن المقارنـة بـين حملـة فريـق "ملهـم" والحملة 
التـي انطلقـت في لبنـان من قبـل مغنـي "راب" سـوري ربما 
لا تكـون محقـة، لاختـاف شاسـع في حجـم الحملتـين أصاً. 
وأشـار الباحـث الاجتاعي إلى دور المفوضية السـامية لشـؤون 
الاجئـين، التابعة للأمـم المتحدة، في التوصـل إلى تفاهات مع 
مؤثريـن عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي، وإطـاق حمات 

مـن خالهم. 
ووحّـدت حملـة فريق "ملهـم" المتواصلـة آراء فنانين سـوريين 
ومؤثريـن، ذوي اتجاهات سياسـية مختلفـة ومتضاربة، إذا دعا 
فنانـون غـر معارضـين إلى دعم حملـة فريق "ملهـم"، ومنهم 
مغنـي "الـراب" إسـاعيل تمـر، الذي عـرّ بفيديو مصـوّر عن 
ثقتـه بفريـق "ملهـم"، ودعـا متابعيـه إلى نـشر الحملـة، في 

سـبيل تعجيل الاسـتجابة لمعاناة النازحين في مخيات الشـال 
المتضررة.  السـوري 

الباحـث الاجتاعـي طـال مصطفـى يـرى أن جمـع الترعات 
إيجابيـة، بـصرف  مسـألة  المخيـات  السـوريين في  لمصلحـة 

النظـر عـن مـكان المخيـم، أو مصـدر الترعـات. 
وأوضـح مصطفـى لعنـب بلـدي أن قيـادة فنانـين أو مؤثريـن 
لحملـة ترعـات أمـر طبيعـي، كونهـم ذوي مكانـة وصـورة 
اجتاعيـة، كـا لفـت إلى عـدم قـدرة الفنانـين ضمـن مناطق 
سـيطرة النظام عى تقديم المسـاعدة بشـكل واضح للسـوريين 
الموجوديـن ضمـن مخيـات الشـال، ما يعنـي أن المتـاح أمنيًا 
لهـم هـو المخيـات ضمـن الأراضي اللبنانيـة، كونها بشـكل أو 

بآخـر تحـت الوصايـة الأمنيـة السـورية، وفـق الباحث. 
ومـن الطبيعـي، بـرأي مصطفـى، أن يجـري جمـع ترعـات 
لمصلحـة المخيـات بأي مـكان، طالمـا أن كثـراً من المسـاعدات 
التـي تدخـل عـر تركيـا تسـتهدف نازحي الشـال السـوري. 
والأولويـة لانتقـال النـاس مـن الخيـام إلى منـازل، وإيصـال 
الترعـات للمسـتحقين، بمعـزل عـن التشـكيك بمـدى وجـود 
خلفيـات سياسـية للترعـات أو آليـة جمعهـا والجهـات التـي 

تتـولى عمليـات مـن هـذا النـوع، بحسـب الباحـث. 
ودعـا مصطفـى لتوجيه الأنظـار نحـو الجانب الإنسـاني لهذه 
الترعـات وجدواهـا، مبينًـا أن تأخر تلـك الحمات قياسًـا بعمر 
المأسـاة الإنسـانية في سـوريا، ربمـا يكـون مرتبطـًا بتعويـل 
النـاس عـى انتهـاء الأزمة الإنسـانية خـال فترة قصـرة، إلى 

جانـب الـدور الأممي في المسـألة. 

الحملات متواصلة.. 

المعاناة أيضًا

طفلة تمشي فوق الثلوج المتراكمة في مخيم الشيخ بلال بمنطقة راجو التابعة لمدينة عفرين شمالي حلب - 20 كانون الثاني 2022 )عنب بلدي / مالك الهبل(

التبرعات بوابة انقسام؟
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امرأة تجمع الحطب بعد هطول الثلوج في مخيم الشيخ بلال بمنطقة راجو التابعة لمدينة عفرين شمالي حلب - 20 كانون الثاني 2022 )عنب بلدي / مالك الهبل(

هل تصل المساعدات إلى مستحقيها؟
والترعـات  الإغاثـة  رافـق حمـات  لطالمـا 
وجمعيـات  منظـات  تجريهـا  التـي 
سـواء عالميـة أو محليـة تشـكيك بوصـول 
الاجئـين  المسـاعدات إلى مسـتحقيها مـن 
والنازحين السـوريين، واتهامـات باختاس 
إدارات هـذه المنظـات الأموال تحت مسـمى 

تشـغيلية".  أو  إداريـة  "مصاريـف 
وخـال الأشـهر القليلـة الماضيـة، تصدّرت 
هذه الانتقـادات مواقع التواصـل الاجتاعي 
إثـر إطـاق "اليوتيوبـر" "أبو فلـة" حملة 
رافقـت  إذ  العـالم"،  في  شـتاء  "أجمـل 
انتقـادات رواد مواقـع التواصـل الاجتاعي 
وصـول  بعـدم  اتهامـات  مـع  الحملـة، 
ترعـات الحملـة الأولى التـي أطلقهـا "أبو 
فلـة" بالتعـاون مـع المفوضيـة في تشرين 
الأول 2021، تحـت مسـمى "دفي قلوبهم"، 
وانتهت بجمـع مليـون دولار لدعم الاجئين 
في الـشرق الأوسـط خـال فصـل الشـتاء. 
كـا أثـار منشـور للمفوضيـة يتحـدث عن 
التـي  الترعـات  نصـف  توزيـع  قرارهـا 
حفيظـة  الأخـرة،  الحملـة  مـن  جُمعـت 
في  المفوضيـة  أوضحـت  حتـى  المتابعـين، 
مراسـلة إلكترونيـة مع عنب بلـدي أن أموال 
الترعـات كاملـة سـتذهب لدعـم العائـات 

المحتاجـة. 
يـأتي هـذا في ظـل تغطيـة إعاميـة مكثفة 
مؤخـراً، بشـأن تعامل وكالات الأمـم المتحدة 
للنظـام،  تابعـة  ومنظـات  شركات  مـع 
لحقـوق  انتهـاكات  بارتـكاب  ومتهمـة 
النظـام  ومحـاولات  سـوريا،  في  الإنسـان 
إغـاق معـر "بـاب الهـوى" الـذي تديره 
المعارضة في الشـال، وحـصر إدخال الدعم 
الأممـي "عـر الخطـوط"، أي إيصالـه إلى 
الأراضي  عـر  المعارضـة  مناطـق سـيطرة 

الخاضعـة لنفـوذ النظـام.
وللوقوف عـى مقدار المبالـغ التي تخصمها 
وكالات الأمـم المتحـدة من حمـات الترعات 
التـي تطلقهـا سـواء بالتعامل مـع مؤثرين 
عـر مواقـع التواصـل الاجتاعـي، أو مـن 
للمصاريـف  الرسـمية،  مواقعهـا  خالهـا 
إيصـال  وآليـة  والتشـغيلية،  الإداريـة 
الترعـات إلى مسـتحقيها مـن السـوريين، 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع المركـز الإعامي 
للمفوضيـة السـامية لشـؤون الاجئين عر 
مراسـلة إلكترونيـة لكنهـا لم تلـقَ ردًا حتى 

سـاعة إعـداد هـذا التقرير.

"ملهم التطوعي" نموذج محلي
جمـع  حملتـي  فلـة"  "أبـو  إطـاق  بعُيـد 
الأوسـط  الـشرق  في  لاجئـين  الترعـات 
بالتعـاون مـع الأمم المتحـدة، ومـع تصاعد 
الحديـث عـن حاجـة النازحين في الشـال 
السـوري إلى شـقق سـكنية تؤويهـم بعـد 
الهطـولات الثلجيـة التـي شـهدتها المنطقة 

خـال الأيـام القليلـة الماضية، أطلـق فريق 
"ملهـم التطوعـي" حملـة لجمـع ترعـات 
لنقـل عائات مـن خيمهم إلى منـازل، كأحد 

الحلـول المسـتدامة لإنهـاء معاناتهـم. 
حملـة "حتـى آخـر خيمـة" التـي أطلقهـا 
الفريـق أعـادت النقـاش والتعليقـات حول 
اسـتفادة السـوريين منهـا، وأسـس اختيار 
المسـتحقين للترعـات، خاصـة بعدمـا أعلن 
الفريـق أن الحملـة تهـدف إلى بنـاء منازل 
مقاطـع مصـوّرة  أظهـرت  بينـا  جديـدة، 
أن الفريـق ينقـل عائـات إلى شـقق مبنية 

 . مسبقًا
كـا أثـارت الحملـة تسـاؤلات حـول عمـل 
الفريـق تحـت شـعار "فريـق تطوعـي"، 
الإداريـة  للمصاريـف  مبالـغ  واقتطاعـه 
إليـه. الـواردة  الترعـات  والتشـغيلية مـن 

التطوع لا يعني المجانية
المديـر التنفيـذي لفريـق "ملهـم"، عاطـف 
الفريـق  أن  بلـدي  نعنـوع، أوضـح لعنـب 
لتغطيـة  الترعـات  مـن   3% يقتطـع 
ومـن   ،2021 لعـام  الإداريـة  المصاريـف 
المتوقـع أن ترتفـع هـذه النسـبة إلى %4 أو 

 .2022 في   5%
اسـم  يحمـل  الفريـق  إن  نعنـوع،  وقـال 
واسـتمر  كذلـك  أسُّـس  لأنـه  "التطوعـي" 
عـى  حصـل  حتـى  سـنوات  ثـاث  نحـو 
موظـف   100 حاليًـا  ويضـم  الترخيـص، 
صفـة  لذلـك  متطـوع،   300 مـن  وأكـر 

الغالبـة. هـي  "التطـوع" 
وأضـاف أن حاجـة إلى توظيـف عـدد مـن 
الأشـخاص المتفرغـين بشـكل كامـل ظهرت 
بعـد الحصـول عـى ترخيـص، ولذلـك بدأ 
الفريـق يـصرف رواتـب لهـم، وأعلـن عـن 
ذلك لـكل المترعين عى صفحـات التواصل 

الاجتاعي.
أمـر  الاقتطـاع  هـذا  أن  نعنـوع  واعتـر 
"شرعـي"، ولا ينفـي صفة التطوع، مشـراً 
إلى أن "الهـال الأحمـر" أو "الدفاع المدني" 
في كل دول العـالم يضـان متطوعين، لذلك 
فـإن صفـة "متطـوع" ليسـت شرطـًا لي 

يكـون العمـل غـر مأجور. 
ويعتمـد الفريـق عـى أي نمـاذج عملية من 
فـرق الإغاثـة في إيصـال المسـاعدات، كـا 
العـادي(،  )أي  المعيـاري  النمـوذج  يعتمـد 
وهـو أن يجمـع الترعات ويوصلها بنفسـه 
أي  دون  للمسـتفيدين  مبـاشر  بشـكل 
وسـيط، وبالتالي المسـتفيد يعـرف بالضبط 
الترعـات التـي جمعهـا الفريـق مـن أجله. 
حـول  المتكـررة  الأسـئلة  عـن  إجابـة  وفي 
ضـان وصـول الترعـات إلى مسـتحقيها، 
يبـيّن الفريـق عـر موقعـه الرسـمي، أنـه 
منظمـة مرخصـة في عـدة دول هـي: تركيا 
وألمانيـا والسـويد والأردن وكنـدا، ويخضع 

لمراقبة السـلطات المختصة في هـذه الدول. 
يعـرض  الفريـق  موقـع  أن  يبـيّن  كـا 
والمصروفـة  الـواردة  الترعـات  جميـع 
أخبـار  ويعـرض  الشـفافية"،  "ملـف  في 
الأخـرى  والرامـج  والحمـات  الحـالات 
التـي تـم العمـل عليها مـن خـال صفحة 
"آخـر الأخبـار" عـى الموقـع الإلكتروني، 
بالإضافـة إلى عـرض مـواد إعاميـة عـن 
خـال  مـن  الأرض  عـى  الفريـق  أعـال 
الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  حسـابات 

دوري.  بشـكل 
الموقـع  عـى  الشـفافية"  "ملـف  ويظهـر 
الإلكـتروني أن مجمـوع الترعـات الواردة 
دولارًا  و758  ألفًـا  و465  مليونـًا   40
الترعـات  أمريكيًـا، بينـا يبلـغ مجمـوع 
و248  ألفًـا  و76  مليونـًا   34 المصروفـة 

دولارًا. 
المقبـوض  المبلـغ  بـين  الفـرق  وسـبب 
والمـصروف هـو المبالـغ المخصصـة للأيتام 
المشـاريع  ومبالـغ  سـنة،  لمـدة  المكفولـين 
التعليميـة، ومبالـغ الحمـات الجارية التي 

لا تـزال قيـد التنفيـذ، بحسـب الموقـع. 

اختيار المستفيدين
يوضـح الفريـق عـر موقعـه آليـة اختيار 
المسـتفيدين مـن الحالات الطبية والإنسـانية 
والمسـتفيدين مـن حمـات الاسـتجابة، كا 
أنـه يمكـن لأي شـخص تـرع لأي  يؤكـد 
حالـة طبيـة أو إنسـانية عـى الموقـع طلب 

معها. المبـاشر  التواصـل 
ويسـتقبل قسـم الحـالات الطبيـة طلبـات 
المسـاعدة الطبيـة بشـكل شـهري وذلك في 
مناطـق عمـل الفريـق، وفي حـال الموافقـة 
المبدئيـة عليهـا، تجـري زيارتهـا مـن قبـل 
المتطـوع الميـداني، وبعـد ذلـك تحـال إلى 
اللجنـة الطبيـة التـي بدورهـا تقيّـم الحالة 

بنـاء عـى عـدة معاير.
ومـن ضمن المعايـر، نـوع الحالـة الطبية 
وتوفـر العـاج في المنطقة ونسـبة نجاحه 
حـال  وفي  المطلوبـة،  المسـاعدة  وتكلفـة 
تمـت الموافقـة عـى الحالة، يفُتـح صندوق 
عـى  وتنُـشر  الموقـع،  عـى  بهـا  خـاص 
مواقـع التواصـل الاجتاعـي لتأمينها ومن 
ثـم ترتيـب إجـراءات المسـاعدة مـن حجـز 

موعـد عمليـة أو شراء دواء أو غرهـا.

الإنسـانية  الحـالات  قسـم  ويسـتقبل 
طلبات المسـاعدة الإنسـانية بشـكل شـهري 
وذلـك في مناطـق عمـل الفريـق، وفي حال 
الموافقـة المبدئيـة عليهـا، تتـم زيارتهـا من 
قبـل المتطـوع الميـداني، ثـم تقييمهـا بنـاء 
عـى شـدة الحاجـة مـع إعطـاء الأولويـة 
ليـس  التـي  وللحـالات  حديثـًا  للنازحـين 

لديهـا معيـل.
وفي حـال تمـت الموافقـة عى الحالـة، يفُتح 
صنـدوق خـاص بهـا عـى الموقـع، وتنُشر 
عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي لتأمينها 
ومـن ثـم ترتيب إجـراءات المسـاعدة من دفع 
إيجـار أو شراء احتياجـات أو تسـليم مبلـغ 

. لي ما
الفـرق  فتنظـم  الاسـتجابة،  حمـات  وأمـا 
في  احتياجـات  مسـح  جـولات  الميدانيـة 
المخيـات والتجمعـات المحتاجـة بنـاء عى 
طلـب إدارة المخيـم أو المجلس المحـي أو أي 
طـرف ثالـث، فيجري وضـع تقييـم للمخيم 
وأعـداد  العائـات  واحتياجـات  التجمـع،  أو 
المسـتفيدين، ورفـع تقرير لمسـؤول الحمات 
الذي يقوم بـدوره بمباشرة إجـراءات التنفيذ.

حجم الدعم المطلوب لتلبية 
الاحتياجات الإنسانية في سوريا عام 2022

13.4  شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة
تمويل مفوضية شؤون اللاجئين يبدأ اعتبارًا من 10 من كانون الثاني

465.2  مليون دولار حجم الدعم المطلوب خلال عام 2022
%2 فقط نسبة التمويل، بينما تنتظر المفوضية تمويل %98 الباقية

طلبت المفوضية أكثر من 628 مليون دولار في عام 2021، 
بينما حصلت فقط على 190 مليونًا

يعمل لدى المفوضية 489 موظفًا

 427 موظفًا سوريًا

 62 موظفًا أجنبيًا

لدى المفوضية 8 مكاتب في سوريا
المكتب الرئيس في دمشق

3 مكاتب فرعية في حلب، حمص، القامشلي
2 )مكتبان ميدانيان( في طرطوس، السويداء

2 )نقطتان ميدانيتان( في دمشق، دير الزور
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تشـغل آليـة توزيـع المسـاعدات وضان 
مـن  الكثـر  مسـتحقيها  إلى  وصولهـا 
المهتمـين بتغطيـة الاحتياجات الإنسـانية 
في سـوريا، بـدءًا مـن المحتاجـين لهـذه 
المسـاعدات مـرورًا بعـدد مـن المنظـات 
الإنسـانية العاملـة عـى الأرض، وليـس 
انتهاء بالناشـطين أو الباحثين أو وسـائل 
الإعـام التـي تعمل عـى تسـليط الضوء 
عـى ضرورة الشـفافية المطُلقَـة في هـذا 

. لملف ا
وفي ظل التشـكيك المسـتمر الـذي يواجه 
وصعوبـة  الإنسـانية،  المنظـات  عمـل 
الوثـوق بهـا مـن قبـل النـاس أولًا، تبدو 
جهود المسـاءلة التي تمـارسَ عليها "غر 
بعملهـا،  الثقـة  إعـادة  كافيـة" لضـان 
بحسـب مـا يـراه باحثـون، بينـا تـكاد 
تغيـب جهـود الجهـات الدوليـة الفاعلـة 
التـي قـد تحقـق الدعـم الـكافي لمجـال 

عملهـا لضـان ثقـة النـاس به.

تمكين ودعم دولي 
أو  حلـول  عـن  للبحـث  محاولـة  وفي 
في  المنظـات  عمـل  تدعـم  توصيـات 
ملف الشـفافية تجـاه الناس المسـتفيدين 
بهـدف إعـادة جزء مـن ثقتهم بهـا، قالت 
الإنسـاني والمهتمـة  المجـال  الباحثـة في 
الإنسـانية في سـوريا  المنظـات  بعمـل 
آشـي جـوردان، إن أهـم ما قـد يعيد تلك 
الثقـة، إدراك المنظـات ما تملكـه من قوة 

وفاعليـة اليـوم في الملـف السـوري.
إلى  حديثهـا  في  جـوردان،  وأوضحـت 
عنـب بلـدي، أن حقيقـة إمكانيـة وصول 
المنظـات إلى النـاس، ومعرفتهـا وقربها 
مـن قضايا النـاس وتعاطفهـا العميق مع 
معاناتهـم، جـزء مـن الحـل لا غنـى عنه.
وأضافـت أنه يجـب عى الجهـات الدولية 
الفاعلـة في مجال المسـاعدات الإنسـانية، 
العاملـة  السـورية  المنظـات  أن  إدراك 
اليـوم تتمتـع بالكفاءة والقيمـة لأكر من 
مجـرد الوصـول الـذي توفـره، إذ أثبتـت 
بعـض المنظـات أنها قـادرة عـى قيادة 
منـذ  سـوريا  في  الإنسـانية  الاسـتجابة 
اليـوم الأول لبدء الثورة، رغـم عملها دون 
مـوارد وهيـكل داعم وفي ظـل صعوبات 
واجهتهـا بـدت مسـتعصية عـى الحـل، 

منهـا تحملها الانتهـاكات الإنسـانية التي 
كانـت تمـارسَ بحقها.

ومـن المهم أيضًا، بحسـب الباحثـة، إدراك 
الإنسـانية  الفاعلـة  الجهـات  أن  حقيقـة 
المـدني  المجتمـع  ومنظـات  التقليديـة 
يكمـان بعضها بشـكل جيـد، ولكن هذا 
قـد يحـدث الفـرق فقـط إذا ظـل التركيز 
عـى التعـاون والاحـترام المتبـادل لنقاط 

القـوة لـكل منهـا لـدى الآخر.

تعزيز لخدمة السوريين أنفسهم
الإنسـاني والمهتمـة  المجـال  الباحثـة في 
الإنسـانية في سـوريا  المنظـات  بعمـل 
آشـي جـوردان، نبّهـت أيضًـا إلى أن حل 
المسـتفيدين  الأهـالي  تشـكيك  مشـكلة 
بشـكل مبـاشر من المسـاعدات الإنسـانية 
في مـدى وصولهـا فعـاً إليهـم، يحتـاج 
إلى تكاتـف الجهود المختلفـة لتغير هذه 

الناس. لـدى  النظـرة 
وتتمثـل تلـك الجهـود، بحسـب حديـث 
جـوردان، بـضرورة شـعور النـاس بـأن 
فعـاً  موجـودة  الإنسـانية  المنظـات 
مصالـح  لخدمـة  وليـس  لمسـاعدتهم، 
خارجيـة مـا أو لدعـم أجنـدة المانحـين، 
عـر تعزيـز الجهـود المحليـة مـن خال 
الاسـتثار المسـتمر في آليـات المسـاءلة، 
والقـدرات.  والـشراكات،  الثقـة،  وبنـاء 

كـا يجب عـى الـشركاء الدوليـين النظر 
إلى مـا هو أبعـد من حقيقـة أن المنظات 
الإنسـانية السـورية قد تفتقـر إلى القدرة 
التنظيميـة، وأن يدركـوا حاجتهم إلى بناء 
التـي تمكّـن وتدعـم  الثقافيـة  القـدرات 
مشـاركة وحـوارًا أعمـق مـع المجتمعـات 
السـورية )الأهـالي( قبـل وفي أثناء وبعد 
مـن  لعـدد  يمكـن  إذ  المـشروع،  تنفيـذ 
المنظـات غـر الحكوميـة الدوليـة مثاً 
تعيـين موظفـين سـوريين متخصصين، 
يتمثـل دورهـم الرئيـس بإخبـار النـاس 
التـي  لاحتياجـات  العامـة  بالمعايـر 
يعملون عـى تغطيتها، والقيام بجلسـات 
توعيـة حواريـة منتظمة بين المسـتفيدين 
ومنظـات المجتمـع المـدني العاملـة عى 

الأرض.
عـى  يجـب  المحليـة،  المسـاءلة  ولبنـاء 
الـشركاء الدوليـين التركيـز عـى إنشـاء 

السـوريين  لشركائهـم  تسـمح  آليـات 
بالتحـدث عـن مخاوفهـم التـي ترافقهم 
في مجـال العمل الإنسـاني، دون الخوف 
من اللـوم أو فقدانهم للتمويـل، وبدورها، 
يجـب ألا تخجـل المنظـات السـورية من 
إبـاغ شركائهـا عـن حالـة انعـدام ثقـة 
أكـر  ضغـط  وتحقيـق  فيهـا،  النـاس 
للحصول عـى المزيد من الاسـتقالية في 

. عملها

"الأحق" ليس صاحب السلطة 
وحـول المسـاعدات الأمميـة التـي ترعاها 
آشـي  الباحثـة  تـرى  المتحـدة،  الأمـم 
جـوردان أن عـى الوكالات الأمميـة إدراك 
التنوع الموجـود لدى المنظات الإنسـانية 
العاملـة في سـوريا، خاصة "الشـعبية" 

. منها
وانطاقـًا مـن ذلك، يجـب أن تعمـل تلك 
الـوكالات عى ضـان مشـاركة المنظات 
العالميـة  المؤتمـرات  في  "المتنوعـة" 
بهـا،  تقـوم  التـي  العمـل  ومجموعـات 
فضاً عـن حصرها التعامل مـع منظات 
محـددة كتلك التـي تتمتع بأكـر قدر من 

السـلطة، بحسـب الباحثـة.
وقـد ينظـر السـوريون إلى تعامـل الأمم 
المتحدة مـع المنظـات المتمتعة بالسـلطة 
عـى أنهـا "غـر شرعيـة"، في حـين قد 
"المتنوعـة"  المنظـات  مشـاركة  تخلـق 
شـعورًا لـدى النـاس بـأن هذه المشـاركة 

"قيمّـة" وذات فائـدة أكـر عليهـم.

التعاون بين المنظات
سـنوات  عـشر  مـن  أكـر  مـرور  بعـد 
السـورية، تضاعفـت  الثـورة  بـدء  عـى 
في  للمقيمـين  الإنسـانية  الاحتياجـات 
سـوريا، عى اختاف مناطق سـيطرتهم، 
الماسّـة  الحاجـات  هـذه  تضاعـف  أن  إلا 
مـن  حالـة  مـع  اليـوم  يترافـق  صـار 
نقـص واردات وتمويـل، قـد تكون سـببًا 
في عـدم وصـول المسـاعدات إلى بعـض 

. مسـتحقيها
قالـت  الاحتياجـات،  تضاعـف  وحـول 
قـد  ذلـك  إن  جـوردان،  آشـي  الباحثـة 
يخلـق الحاجـة لـدى المنظـات العاملـة 
في سـوريا للعمـل عـى تنويـع مواردها 

عـى  مفـرط  بشـكل  اعتادهـا  وعـدم 
فقـط. المانحـين  تمويـل 

وتـرى أنه يمكـن لمبادرات بسـيطة تجمع 
اليـوم  الموجـودة  المنظـات  مـن  عـددًا 
مـع بعضهـا، أن تجـدد الشـعور بالملكية 
مـا  المنظـات،  هـذه  لمشـاريع  المحليـة 
قـد يسـهم في إعـادة ثقـة النـاس بهـا، 
عر فتـح فـرص تطوعيـة يمكـن للناس 
العاديـين المشـاركة بها من خـال ابتكار 

بهم. خاصـة  أفـكار 
ورغـم بعـض الاختافـات في الوسـائل 
أوضحـت  المنظـات،  بـين  والأدوات 
أن  يجـب  المنظـات  تلـك  أن  جـوردان 
اسـتيعاب  عـدم  عـى  حريصـة  تبقـى 
المنطـق التنافـسي المتأصـل في الهيـاكل 
التقليديـة، وأن تتشـجع بـدلًا  الإنسـانية 
مـن ذلـك عـى التعـاون والعمـل عـى 
نقـاط مشـتركة، بهـدف توحيد رسـالتها 

بالإنسـانية. الالتـزام  خـال  مـن 

الشفافية الحل "الأمثل"
"السياسـات  مركـز  في  الباحثـة  تـرى 
الزرعـي،  نسريـن  العمليـات"  وبحـوث 
السياسـية  بالديناميـات  المهتمـة 
في  للـصراع  والاجتاعيـة  والاقتصاديـة 
التناقـص  بشـأن  الشـفافية  أن  سـوريا، 
المخصصـة  المسـاعدات  لأمـوال  المسـتمر 
لسـوريا أمـر مهـم جـدًا، مـن الممكـن أن 
حالـة  أسـباب  بصـورة  النـاس  يجعـل 
نقـص المسـاعدات التـي يشـتكون منهـا 

اليـوم.
وأوضحـت الزرعـي، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أنـه في ظـل "فسـاد وعنصرية" 
وكالات الأمـم المتحـدة الواضـح والمثبـت 
التشـكيك  مسـألة  حـل  فـإن  للجميـع، 
إلى  المسـاعدات  بوصـول  المسـتمر 
ملعـب  في  اليـوم  يقـع  مسـتحقيها، 
في  العاملـة  المـدني  المجتمـع  منظـات 

سـوريا.
وأضافـت الزرعـي أنـه يجـب عـى تلـك 
بعيـدًا  المجتمـع  بنـاء  إعـادة  المنظـات 
عـن الأوهـام، بما ينسـجم مـع المعطيات 
أن  إلى  تشـر  التـي  الموجـودة  الحاليـة 
تلـك  مـن  أقـل  الإنسـانية  المسـاعدات 
المقُدمـة خـال السـنة الماضيـة، لافتة إلى 

أنهـا سـتكون أقـل أيضًـا خـال السـنة 
المقبلـة، أو مـن الممكـن أن تتوقـف تمامًا.

ويمكـن للشـفافية الكاملـة في موضـوع 
معظـم  حـلّ  الإنسـانية  المسـاعدات 
مشـكات الثقـة بـين المنظمـة والمجتمع، 
إذ تفـرض عـى المنظمـة والمانحـين معًا 
يأخـذ  واضـح  واحـد  بنهـج  يعمـا  أن 
احتياجـات المجتمـع أولوية لتطبيـق آلية 
عملهـا، مـن ناحيـة توزيـع المسـاعدات 
بحسـب حاجـة النـاس إليهـا لا بحسـب 

المانحـين. برمجـة 

لا يعُد ميل الشـعب السـوري إلى عـدم الثقة 
في المساعدات الإنسـانية عرضيًا، بالنظر إلى 
الطـرق التي اسـتخدم بهـا النظام السـوري 
المسـاعدات،  ووكالات  ومنظـات  أمـوال 
في المـاضي والحـاضر، لخدمـة مصالحـه 
السياسـية وخططـه، بحسـب الباحثـة في 
المجـال الإنسـاني والمهتمـة بعمـل المنظات 

الإنسـانية في سـوريا آشـي جـوردان. 
واعترت جـوردان في حديث إلى عنب بلدي، 
أن هنـاك حالـة قلـة ثقـة بـين السـوريين، 
وهـو أمـر طبيعي يصعـب التغلب عليـه، أو 
اسـتعادة الثقة دون حل هذه المشـكلة بشكل 
مباشر، التي تظل عى مسـتوى قيـادة الأمم 

المتحـدة والوكالات.
وقالت الباحثـة، إن هناك خلـاً داخل النظام 
الإنسـاني نفسـه يجعـل مـن الصعـب عى 
الأشخاص المتضررين الشـعور بالكرامة عند 
تلقـي المسـاعدة، لأنهـا لا تحسّـن وضعهـم 

عـى المـدى الطويل.
وبعـد كل هـذا الاسـتثار، فـإن الاحتياجات 
في سـوريا تـزداد أكر فأكر بمـرور الوقت، 
وبشـكل عام، قـد ينظر السـكان المتضررون 
إلى المسـاعدة بشـكل سـلبي كـا لـو كانت 
نشـاطاً تجارياً، وليست مؤسسـة تركز عى 

مسـاعدة الأشـخاص حقًا.
وذلـك لأن عقلية الأعال تهيمـن عى النظام 
الإنسـاني نفسـه، فعى سـبيل المثـال، هناك 
تركيز عـى الكم دون الكيف، والمنافسـة بين 

الـوكالات والمنظات بدلًا مـن التعاون.
وأضافـت الباحثـة أن العديد من السـوريين 
أنـه  الإنسـاني عـى  العمـل  إلى  ينظـرون 

وسـيلة لدفـع الفواتـر، وليس دعـوة أعمق 
تؤثـر عـى التغير.

ومن أسـباب فقدان الثقة، بحسـب جوردان، 
الدوليـة  الفاعلـة  الجهـات  اسـتثار  عـدم 

جهودهـا في بنـاء الثقـة المحلية.
وفي سـياق الشـال السـوري، تأثـر بنـاء 
الثقـة سـلباً بسـبب القيـود الشـديدة عـى 
الأرض، فـدون وصـول مبـاشر، لـن يكـون 
المانحـون والمنظات غر الحكوميـة الدولية 
عـى اسـتعداد لتحمـل المخاطر، مـا يعرقل 
بناء الثقـة مع شركائهم السـوريين المحليين.

فقدان الثقة بالمانحين الدوليين
منظـات  تواجـه  المعاكـس،  الاتجـاه  في 
والمجتمعـات  السـورية  المـدني  المجتمـع 
الوثـوق  في  صعوبـة  المتـضررة  السـورية 
بالمانحين والمنظـات الدولية غر الحكومية، 
بسـبب أجندات المانحـين وديناميكيات القوة 
المسـتويات إلى  أعـى  المتكافئـة مـن  غـر 

أدناهـا.
تتدفـق القـوة مـن أعـى إلى أسـفل وليـس 
من أسـفل إلى أعـى، وبالتالي فـإن الجهات 
الفاعلـة الخارجية هي في أغلـب الأحيان من 
تحـدد أولويـات نوع المسـاعدة التـي يجري 
توزيعهـا، وأيـن، ولمـن، ولمـاذا، مـع الحـد 
الأدنى مـن التشـاور مع السـكان المتضررين 

في سـوريا مسـبقًا، وفقًـا للباحثة. 
ونتيجـة لذلـك، غالبًـا مـا تكـون أولويـات 
المصالـح  تمثـل  لا  أو  مبسـطة  المسـاعدة 
المتنوعة للشـعب السـوري والمجتمـع المدني 
السـوري، فكيف يثق بها الشـعب السوري؟ 

المـدني  المجتمـع  منظـات  تصبـح  قـد 
السـورية معتمـدة عـى تمويـل المانحين، 
وبالتالي تشـعر بأنهـا مقيدّة بمـا يمكنها 

التـي تمتلكهـا. القليلـة  بالمـوارد  فعلـه 
نقـص  هنـاك  المسـتويات،  جميـع  عـى 

في المشـاركة المحليـة وجهـود المسـاءلة، 
وليسـت هنـاك مسـاحة كافيـة للمناصرة 

بـين السـكان المحليـين.
المـدني  المجتمـع  منظـات  فـإن  لذلـك، 
السـورية مقيـّدة بمـا يمكنها فعلـه، وقد 

أنهـا مـزود خدمـات  إليهـا عـى  ينُظـر 
ينفّـذ طلبـات المانحين بـدلًا مـن الجهات 
محليًـا  والمسـؤولة  المسـتقلة  الفاعلـة 
جاهـدة  تسـعى  والتـي  ذاتهـا،  حـد  في 

. لتحقيقهـا

لماذا التشكيك؟

هل يمكن إعادة الثقة بالمنظمات الإنسانية؟

في ظل "فساد وعنصرية" 
وكالات الأمم المتحدة 

الواضح والمثبت 
للجميع، فإن حل مسألة 

التشكيك المستمر 
بوصول المساعدات إلى 

مستحقيها، يقع اليوم في 
ملعب منظمات المجتمع 

المدني العاملة في سوريا

طفل يقف خارج خيمته بين الثلوج في مخيم الشيخ بلال بمنطقة راجو التابعة لمدينة عفرين شمالي حلب - 20 كانون الثاني 2022 )عنب بلدي / مالك الهبل(
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هل تحسّن اتفاقيات الطاقة واقع الكهرباء في سوريا

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي - ديانا رحيمة

رغـم الترويـج الرسـمي لاتفاقيـات الطاقة 
في منطقـة الـشرق الأوسـط، وأثرهـا عى 
تحسـين الواقـع الاقتصـادي في سـوريا، 
تـدور الشـكوك حول مـدى انعـكاس هذه 
الاتفاقيـات عـى واقـع التيـار الكهربائي 
في سـوريا، إذ يحـصره مسـؤولون بإنهاء 
مشـكلة الحايـة التردديـة )فصـل التيار 
وعودتـه أكـر من مـرة خال فـترة وصل 

الكهرباء(.
والأردن  لبنـان  في  الطاقـة  وزراء  وكان 
وسـوريا وقعّـوا اتفاقيتـين لتزويـد لبنان 
بالكهرباء، في مبنـى وزارة الطاقة ببروت، 
واحدة لـشراء الكهرباء بـين الأردن ولبنان، 
الـدول  بـين  الكهربـاء  لعبـور  والثانيـة 

لثاث. ا
وتنـص الاتفاقية عى تزويـد لبنان بحوالي 
150 ميغـاواط كهرباء مـن منتصف الليل 
وحتى السادسـة صباحًـا، و250 ميغاواطاً 
بينـا سـتحصل  الأوقـات،  بقيـة  خـال 
سـوريا عـر الاتفاقية عى نسـبة %8 من 

كميـة الكهرباء.

حصة النظام
المديـر العـام لـ”المؤسسـة العامـة لنقـل 
وتوزيـع الكهربـاء”، فـواز الظاهـر، كان 
أوضح في حديـث إلى إذاعة “نينار إف إم” 
المحليـة، في 1 مـن تشرين الثـاني 2021، 
أن سـوريا سـتحصل عـى نسـبة ثابتـة 
تقـدر بـ%8 مـن كميـة الكهربـاء الموردة 

إلى لبنـان مهـا بلغـت كميتها.
واعتـر الظاهـر أن هـذه النسـبة المحـددة 
الطاقـة  إلى  كبـرة”  “إضافـة  تعتـر  لا 
الكهربائيـة الموجودة في سـوريا، موضحًا 
هـي  المـشروع  لهـذا  الأهـم  الفائـدة  أن 
“تحسّـن وضع الشـبكة من ناحية الحاية 
التغذيـة  وثوقيـة  و”زيـادة  التردديـة”، 
الكهربائيـة”، نتيجـة الربـط مع الشـبكة 
الكهربائيـة “القويـة” المصريـة والأردنية.
ولـن يهبـط الـتردد إلى القيم التـي تؤدي 
إلى فصل الحايـة الترددية، كون الشـبكة 
سـتصبح كبـرة جـدًا باسـتطاعة عاليـة، 
وبالتـالي تحافـظ عـى الـتردد وتمتـص 

الصدمات.
وتعـاني معظـم المناطـق الواقعـة تحـت 
كهربـائي  تقنـين  مـن  النظـام  سـيطرة 
صعب، يصـل في أسـوأ أحواله إلى سـاعة 
وصـل واحـدة تتخللهـا عـدة انقطاعـات، 
مقابـل 23 سـاعة قطـع خـال سـاعات 

اليـوم الواحـد.
وتتراوح كميـة توليد الكهربـاء في مناطق 
سـيطرة النظام بـين ألـف و900 ميغاواط 
وألفـين و200 ميغـاواط، وفقًـا لكميـات 
النفطيـة المتوفـرة مـن جهـة،  المشـتقات 
ولجاهزيـة المحطات التـي تعمل عى توليد 

الكهربـاء في سـوريا مـن جهـة أخرى.
بينا تقـدّر الحاجـة الفعلية مـن الكهرباء 

خـال فصل الشـتاء بحـوالي سـبعة آلاف 
ميغاواط.

وفي تشريـن الثـاني 2021، رفعـت وزارة 
الكهرباء الأسـعار بنسـب تصل إلى خمسة 
أضعـاف في بعـض الشرائـح، إذ تراوحت 

نسـب الرفع بـين %100 و800%.

ما قبل الثورة
قبـل اندلاع الثـورة في العـام 2011، كانت 
البنيـة التحتية للكهرباء في سـوريا بالكاد 
تفـي بالغـرض، إذ سـجّل القطاع خسـائر 
كبـرة في الإنتـاج والنقـل جـراّء الانقطاع 
المتكرّر بسـبب الأحال الزائدة عى شـبكة 

الكهرباء، ولا سـيا خـال الصيف.
وبلغـت نسـبة الطاقـة المفقـودة حـوالي 
التيـار  انقطـاع  وصـل  في حـين   ،26%
السـنة،  في  يومًـا   43 إلى  الكهربـائي 
مـع العلـم أن التعرفـة كانـت منخفضـة 
بسـبب الدعـم الحكومـي الكبر، بحسـب 
تقييـم لمركـز "مسـارات الـشرق الأوسـط 
للسياسـات الاستشـارية والاسـتراتيجية"، 

.2021 أيلـول  في  نـُشر 
واليـوم، صار نصيـب الفرد من اسـتهاك 
الكهربـاء مـا يعـادل %15 مـاّ كان عليه 
سـاعات  وصلـت  إذ   ،2010 العـام  في 
التقنـين في حلـب عى سـبيل المثـال، في 
النصـف الأول مـن العـام 2021، إلى عشر 
سـاعات لـكل سـاعة أو نصـف سـاعة من 

الكهرباء.
وتعرضّـت أربع من محطـّات توليد الطاقة 
الـ14 لأضرار جسـيمة، أي ما يصل نسـبته 
في  الاسـمية  الاسـتطاعة  مـن   18% إلى 

سـوريا كلهـا ما قبـل الحرب. 

إصلاحات لن تُنفّذ
يحتـاج تنفيـذ الاتفاقيات التي تعُقـد حاليًا 
بـين دول المنطقـة إلى إصـاح الشـبكات 
ورفـع كفاءتها في المناطق التـي تمر منها، 
بحسـب مـا قالـه رئيـس “مجموعـة عمل 
اقتصاد سـوريا”، الدكتور أسـامة القاضي، 

في حديـث إلى عنـب بلدي.
الأردن،  الموقـع مـع  العقـد  انتهـاء  وعـن 
فيـا يتعلـق بالحايـة التردديـة، والـذي 
تحافـظ الخدمـة المتوفـرة فيه عـى التردد 
وامتصـاص الصدمـات وتأمـين اسـتقرار 
الشـبكة، لفت الدكتور أسـامة القاضي إلى 
أن اتفاقيـات الكهربـاء التـي وقعّها النظام 
السـوري مع إيران وروسـيا، لم تنُفّذ فعليًا، 
وكان تريـر النظـام منـذ أكـر من خمس 
سـنوات وإلى الآن أن الشـبكات أو المحطات 
تـضررت في أثنـاء الحـرب وخرجـت عـن 

الخدمة.
ويعود سـبب عدم التنفيـذ إلى قلة التمويل 

وعـدم وجـود إرادة في إصاح الأعطال. 
ولا يعتقـد القـاضي أن الطاقـة التـي قـد 
ستسـاعد  الطاقـة  اتفاقيـات  مـن  تصـل 
كثـراً، إلا بالتقليـل أو التخفيـف مـن عدد 
سـاعات انقطـاع التيار الكهربائي، بشـكل 

بسـيط جـدًا وربمـا بالـكاد تخصـص به 
دمشـق وريفهـا.

هل يستفيد السوريون؟
الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور  يـرى 
والباحـث في مركز “السياسـات وبحوث 
الاتفاقيـات  أن  العمليـات” كـرم شـعار، 
مـع دول الجـوار لا تـزال غـر مؤكـدة، 
في ظـل الـشروط التـي وضعهـا البنـك 
الـدولي والتي وصفهـا الباحث بـ"صعبة 
التحقـق"، إلى جانـب تناقـض اتفاقيات 
الطاقـة مـع القانـون الأمريـي، فقانون 
"قيـصر" )الـذي يجـري الحديـث عـن 
ضانـات لـدول المنطقـة بعـدم التعرض 
لـه( هو جـزء مـن التشريع وليـس كبقية 

العقوبـات السـابقة )أوامـر تنفيذيـة(.
وأضـاف شـعار أن المشـكلة في سـوريا 
إنتـاج  عـى  مقـدرة  مشـكلة  ليسـت 
بقـدر مـا هـي مقـدرة عـى  الكهربـاء 
لا  الوقـود  دون  فمـن  الكهربـاء،  توليـد 
%70 مـن  يتوفـر الغـاز، وفي المقابـل، 
الكهربـاء المنتجَـة في سـوريا حاليًا تنتجَ 

عـى الغـاز.
"مسـارات  مركـز  دراسـة  وبحسـب 
الشرق الأوسـط للسياسـات الاستشـارية 
سـوريا  اعتـاد  فـإن  والاسـتراتيجية”، 
عـى الغـاز لتوليـد الكهربـاء ازداد منـذ 
أوائـل العقـد الأول مـن القـرن المـاضي، 
إنتـاج  انخفـاض  منهـا  أسـباب،  لعـدة 
اسـتخدام  وازديـاد  المحـي،  النفـط 
لتوليـد  المركبـة  الـدورة  ذات  المحطـات 
كفاءتهـا  إلى  نظـراً  الكهربائيـة  الطاقـة 
الغـاز  إلى  الوصـول  وتحسـن  المعـززة، 

ودوليًـا. محليًـا 
كـا كان للأسـباب اللوجسـتية المتعلقـة 
بالنقـل دور في اعتـاد الغـاز، فالنفـط 
يتطلـب  بينـا  بالناقـات،  نقلـه  يمكـن 
الغـاز بناء محطـات تسـييل وأنابيب قبل 
نقلـه، ومـن هنا صـدّرت حكومـة النظام 
النفـط  مـن  الـكي  المخـزون  فائـض 

واسـتهلكت كل الغـاز المنتـَج محليًـا.
وأوضح الباحـث كرم شـعار أن الكهرباء 
وستسـتفيد  الأردن  مـن  سـتصل  التـي 
 5% بحـدود  سـتكون  منهـا  سـوريا 
مـن احتياجـات مناطـق النظـام كاملـة، 
وستحسّـن مـن اعتاديـة الشـبكة، ومن 
مقدرتهـا عـى التعامـل مـع الاختافات 
مشـكات  مـع  التعامـل  أو  بالحمـولات 
الانقطـاع لكونهـا سـتصبح شـبكة أكر، 

وبالتـالي تصبـح اعتاديتهـا أعـى. 
وسيسـتفيد الشـعب السـوري بالمحصلة، 
كـون الكهربـاء ستسـتخدم في النهايـة 

مـن خـال الشركـة العامـة للكهرباء. 
لكـن يوجد توزيـع غر عادل بشـكل عام 
للكهربـاء في الوقت الحالي، وسـينعكس 
هـذا التوزيـع عـى الكهربـاء المضافـة، 
فهنالـك مـدن سـورية تأخذ حصـة أكر 
مـن مـدن أخـرى، وأحيـاء تحصـل عى 

حصـة أكر مـن أحيـاء أخرى.
الكهربـاء  حصـص  توزيـع  يرتبـط  ولا 
بالـولاء  المرتبطـة  بالاعتبـارات  دائمـًا 
للنظـام، فالأحيـاء الأفقر هـي دائماً أكر 
عرضـة لانقطـاع بشـكل عـام حتى من 

قبـل الثـورة.
بينـا يـرى الخبـر والمحلـل الاقتصادي 
عنـب  إلى  حديـث  في  تـركاوي،  خالـد 
بلـدي، أن الحصـة الواصلـة إلى سـوريا 
والتـي تصـل إلى %8 مـن إجـالي250  
تكفـي  لا   ،18% أي حـوالي  ميغاواطـًا، 
سـوى قرية صغـرة تغطـي عـددًا قلياً 

المنـازل. من 
ويـرى الخبـر تـركاوي، أن باسـتطاعة 
التـي  الكهربـاء  كميـة  سـحب  النظـام 
يحتـاج إليهـا كونهـا تمـر في أراضيـه، 
وفي حـال مسـاءلته سـيقول إن هنالـك 
عطـاً في الشـبكة، ويحتـاج إلى إصاح، 
الحالتـين يكسـب صيانـة الشـبكة  وفي 

والكميـات التـي يحصـل عليهـا.

ما الذي يعود على النظام؟
سيسـتفيد النظـام عمليًـا بشـكل مباشر 
مـن اتفاقيـات الطاقـة، فهـي سـتغطي 
%5 من احتياجات السـوريين، وسـتقوم 
بتحسـين وصـول الكهربـاء إلى النـاس، 
ما سـيقلل من السـخط الشـعبي، بحسب 

. ر شعا
ولكـن الفائدة غـر المباشرة هي الرسـائل 
للمسـتثمرين وللـدول في المنطقـة وحول 
العـالم، بـأن التوجـه حاليًـا هـو توجـه 
نحـو التطبيع، وأن المجتمع الدولي ليسـت 
وبالتـالي  النظـام،  مـع  مشـكات  لديـه 

يمكنهـم الاسـتثار والتطبيـع معه.
الغـاز المـصري عـر  وقـد حـركّ ملـف 
سـوريا عجلـة الركـود السـياسي، ودفع 
للعديـد مـن اللقـاءات عى مسـتوى قادة 
ومسـؤولي الـدول المعنيـة بمـرور الغاز 

عـر سـوريا والأردن نحـو لبنـان.
وفي تمـوز 2021، بعـد أربعـة أيام فقط 
اللبنـاني  الـوزراء  رئيـس  حديـث  مـن 
السـابق، سـعد الحريـري، عـن وسـاطة 
أردنيـة لـدى واشـنطن في ملـف الغـاز، 
التقـى الملـك الأردني، عبـد اللـه الثـاني، 
بالرئيـس الأمريي، جو بايـدن، في البيت 
الأبيـض، لمناقشـة العديـد مـن القضايـا 

التـي كانـت سـوريا حـاضرة بينها.
 3 الملـك الأردني، في  ثـم شـجع اتصـال 
مـن تشريـن الأول 2021، برئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، الـذي كان الأول 
من نوعه منـذ عام 2011، الـدول العربية 

المـترددة في إعـادة عاقاتهـا مع الأسـد.
وزار وزيـر الخارجية الإمـاراتي، عبد الله 
بـن زايـد، الأسـد في دمشـق، في 9 مـن 
تشريـن الثـاني 2021، لتتسـارع وتـرة 

التطبيـع العـربي مـع النظام.
الجزائـري،  الخارجيـة  كـا قـال وزيـر 
الشـهر  مـن   10 في  لعامـرة،  رمطـان 
ذاتـه، إن بـاده، التـي سـتحتضن قمـة 
جامعة الـدول العربية المقبلـة، تبحث عن 
توافـق عـربي لضـان عودة سـوريا إلى 

الجامعـة.
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تتعدد الأسباب والتقنين واحد
تتعـدد الروايـات التـي تتبناها الحكومـة لأسـباب انقطاع الكهربـاء، بينـا يبقى تقنين 
الكهربـاء مسـتمراً في مختلـف المحافظات السـورية، سـواء في المناطق المدمـرة، أو في 

المناطـق التي لم تشـهد معارك عسـكرية.
الواقـع  وتراجـع  التقنـين  سـاعات  ازديـاد  إن   ،2019 عـام  الكهربـاء  وزارة  وقالـت 
الكهربـائي في الفـترة الأخـرة هو بسـبب العقوبـات الأحاديـة الجانـب المفروضة عى 
سـوريا، وخاصـة عى قطـاع الطاقة، والتـي أدت إلى تراجـع كميات الفيـول الواردة إلى 

البـاد، بحسـب وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(.
بينـا قـال وزير الكهرباء، غسـان الزامـل، خال لقاء له مـع "التلفزيون السـوري"، إن 
أسـباب عدم توفر الكهرباء تعـود بالمقام الأول إلى ما وصفه بـ“اسـتهداف )الإرهابيين( 

محطات توليـد الكهرباء وطرق تغذيتها بشـكل ممنهـج ومقصود".
ونقلـت وكالـة "سـانا" عـام 2020، تقريـراً عن أسـباب انقطـاع الكهرباء في سـوريا، 
وأرجعـت الـوزارة أسـباب انقطـاع التيار الكهربائي بشـكل متكـرر إلى ارتفـاع درجات 

الحـرارة، معتـرة أن حوامـل الطاقـة الازمة لتشـغيل المولـدات لا تـزال محدودة.
وكانـت وزارة الكهربـاء أصـدرت تقريـراً عـن حجـم الـضرر الـذي أصـاب المنظومـة 
الكهربائيـة بعـد عقـد من الحـرب، والذي قـدره التقريـر بــ3000 مليار لرة سـورية 

)نحـو 857 مليـون دولار(.
وتبلـغ احتياجـات قطـّاع الكهربـاء في مجـال التوليد حـوالي 200 مليون يـورو، وتبلغ 

في مجـال النقـل والتوزيع حـوالي 200 مليار لرة سـورية.
 بينـا تقـدر اسـتطاعات مجموعـات التوليـد التي 
دُمـرت أو ألُحقـت بهـا أضرار كبـرة في المحطـات 
المختلفـة بحـوالي %50 مـن إجـالي اسـتطاعات 
مجموعـات التوليـد المركبـة في الشـبكة السـورية 

. مة عا
التوليـد،  محطـات  معظـم  أن  التقريـر  وأوضـح 
تبلـغ  التـي  الـزور  ديـر  توليـد  محطـة  وأهمهـا 
اسـتطاعتها 90 ميغاواطـًا، تلقـت أضرارًا جسـيمة، 
وعملـت الوزارة عـى إعادة تأهيـل مجموعتي توليد 
للخدمـة، وتزويدهـا بالكـوادر الفنيـة والإمكانـات 

المحليـة بتكلفـة تقـدر بسـبعة مايـين يـورو.
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عنب بلدي - أمل رنتيسي 

ينتقـل  وريفهـا،  دمشـق  مدينـة  بـين 
ورشـته  إلى  عامًـا(   42( مصطفـى 
"الموزاييـك"  لصناعـة  المخصصـة 
منـذ  يزاولهـا  حرفـة  وهـي  الدمشـقي، 

عامًـا.   30 مـن  أكـر 

"أكيـد هـي الحرفـة مـا بتمـوت، وما رح 
تمـوت"، قـال مصطفـى )اسـم مسـتعار 
لأسـباب أمنيـة( الذي بـدأ العمـل بحرفة 
وهـو  العـاشرة،  سـن  منـذ  "الموزاييـك" 
بصناعـة  شـغفه  بلـدي  لعنـب  يصـف 
والمزُينـة  المزخرفـة  الخشـبية  الصناديـق 
بقطـع الصـدف، والتـي كان يشـتهر بها 
حـي جوبـر الدمشـقي الذي ينحـدر منه. 
ضمـن  أعمـل  وأنـا  بالشـام،  "ورشـتي 
الحرفـة،  لهـذه  وبالنسـبة  الشـام، 
السـنوات  أثـّرت  بالتأكيـد  الموزاييـك، 
مـن  الكثـر  عـى  الأخـرة  العـشر 
هـذه  عـى  بالأخـص  لكـن  المجـالات، 
الحـرف اليدويـة، فالإقبـال عليهـا أصبح 
لديـه  ليـس  الحـالي  والجيـل  ضعيفًـا، 
الرغبـة في تعلمهـا"، أضـاف مصطفـى.

الخمسينيات  منذ  جوبر  حي  في 
تضـم  منطقـة  أكـر  جوبـر  حـي  كان 
تبيـع  التـي  والمحـال  الورشـات 
"الموزاييك" في دمشـق، بحسـب مـا قاله 

بلـدي.  لعنـب  مصطفـى 
"فهـو كان منبـع المصلحـة"، كـا قـال، 
مفتخـرًا بـأن متاجـر عائلته التـي تتداول 
هـذه الحرفـة، كانت منتـشرة في المنطقة، 
إضافـة إلى متاجر أخرى منذ خمسـينيات 

الماضي.  القـرن 
الحـرب والتهجـر غـرّت  لكـن ظـروف 
جوبـر  حـي  تعـرض  إذ  الحـال،  هـذه 
المعارضـة  فصائـل  بـين  عنيفـة  لمعـارك 
مـدى  عـى  السـوري،  النظـام  وقـوات 
السـنوات الماضيـة، أدت إلى دمار واسـع 

أبنيتـه. في 
والمعـارض  الورشـات  بعدهـا  وانتقلـت 
إلى مدينـة جرمانـا، التـي اشـتهرت أيضًا 
بإقبـال الحرفيـين عليهـا لتعلـم صناعـة 
"الموزاييـك" عـى يـد معلمين دمشـقيين 

 . يمًا قد
جرمانـا،  إلى  ورشـته  مصطفـى  ونقـل 
ومحـال العـرض إلى حـي بـاب شرقـي 

باشـا". "مدحـت  وسـوق 
ا بدمشـق،  ويعتـر "الموزاييـك" فنًا خاصًّ

وكان جرجـي البيطـار أو مـن ابتكر هذه 
الصناعـة، وفـق ما تذكـره كتـب التاريخ 

الخاصـة بمدينة دمشـق. 
وصنـع البيطـار أول قطعـة "موزاييـك" 
عـام 1860، وذلـك بجمـع قضبـان مـن 
الخشـب الملـون طبيعيًـا ذات مقطع مثلث 
أو مربـع، ثـم قصهـا عـى شـكل رقائق 
الخشـبية  المصنوعـات  عـى  ولصقهـا 

الطبيعـي.  بالغـراء 
أهميـة  إلى  مصطفـى  الحـرفي  وأشـار 
بأنهـا تـراث محصـور في  المهنـة،  هـذه 
إذ لا يتـم تداولهـا كثـراً  دمشـق فقـط، 
فـترة  خـال  أنـه  إلا  البلـدان،  بقيـة  في 
الحـرب اضطر بعـض الحرفيـين إلى نقل 
عـى  والاعتـاد  تركيـا،  إلى  ورشـاتهم 
تصريـف البضاعـة عـر سـوق خارجية. 

بـدأ  الـ17عندمـا  القـرن  مطلـع  منـذ 
اعتـاد الكنـى في بـاد الشـام، صـارت 
كنـى العائـات تدل عـى المهـن والحرف 
التـي كانـوا يتوارثونها وأبدعـوا فيها، إذ 

كانـت تعـد مصـدر رزق وفـر لهـم.
ومنهـا حرفـة "الموزاييـك" التـي لم تكن 
مـن المهـن والحـرف التقليديـة المعروفـة 
جرجـي  ابتـكار  مـن  كانـت  بـل  بعـد، 
جرائيـل البيطـار، الذي أبـدع في حرفة 
صـارت  التـي  الدمشـقي،  "الموزاييـك" 
تنتـج أجمـل التحـف التـي يقبـل عليهـا 

دمشـق.  إلى  الوافـدون  السـيّاح 
مـن مدونـة الباحـث والمـؤرخ جوزيـف 
جرائيـل  جرجـي  بعنـوان:  زيتـون، 
فـن  مبتكـر  الدمشـقي  البيطـار 

  " ييـك زا لمو ا "

بلدي وأصداف مستوردة خشب 
عـى  "الموزاييـك"  قطـع  صنـع  يعتمـد 
لاحقًـا  تطُعـم  التـي  الملونـة  الأخشـاب 
صناعـي.  أو  طبيعـي  سـواء  بالصـدف، 
مهـم،  دور  الحرفـة  هـذه  في  وللإبـداع 
في  هندسـيًا  طابعًـا  تتخـذ  كونهـا 
مصطفـى  قالـه  مـا  وفـق  أشـكالها، 
العمـل،  تفاصيـل  عـن  حديثـه  خـال 
"فالموزاييـك مجـال واسـع جـدًا، ومـن 
الطبيعـي أن يصبـح مـع المارسـة مثـل 
أي حرفـة عادية، لكـن يبقى حـب العمل 
الأسـاسي"،  العامـل  والإبـداع فيـه هـو 

تعبـره.  عـى حـد 
وتدخـل في صناعـة قطعـة "الموزاييـك" 
أنواع عـدة من الأخشـاب، وهي أخشـاب 
بلديـة متوفـرة في سـوريا ولا تحتاج إلى 
اسـتراد، مثـل خشـب الجـوز والليمون 

والزيتـون والكينـا، وفـق مصطفى.
وأشـار إلى تنوع الألـوان قائـاً، "اللون 

الأسـود في القطـع هو من خشـب الجوز، 
والأحمـر هـو قريـب للكينا، أمـا الخمري 
فهـو لـون الـورد، واللـون الأبيـض الذي 

يتخللهـا هـو لـون الصدفيات". 
بأشـكال  تصُنـع  القطـع  "هـذه  وتابـع، 
أن  يسـتطيع  لا  عاليـة  وبدقـة  هندسـية 
فحرفتنـا  المصلحـة،  ابـن  سـوى  يتقنهـا 
تتسـم  بأنهـا  المهـن  باقـي  عـن  تختلـف 
الأجهـزة  تـؤدي  إذ  والتلميـع،  بالنعومـة 

التصنيـع".  عمليـة  في  أساسـياً  دورًا 
لهـا  قطعـة  كل  أن  إلى  مصطفـى  ونـوّه 
وفنهـا  العمـل  في  الخـاص  مسـارها 
الرسـومات  حسـب  وذلـك  المتفـردّ، 

فيهـا.  الموجـودة 
صنـدوق  مـن  قطعـة  مئـة  كل  وتحتـاج 
والـذي  مثـاً،  الحجـم  متوسـط  خشـب 
أطلـق عليـه مصطفـى اسـم "خسـكار" 
)كل مئـة قطعـة( لتصبح جاهـزة للعرض 
والبيـع مـن 15 إلى 20 يومًـا، إذا توفرت 

اليـد العاملـة. 
وحـول المـواد الأوليـة المسـتوردة، أشـار 
مصطفـى إلى أن الصـدف الذي يدخل في 
تطعيـم الخشـب بمراحلـه الأخـرة يـأتي 
مـن الخـارج، وأصبحـت هنـاك صعوبـة 
في اسـتراده بسـبب احتـكاره مـن قبـل 

التجـار وارتفـاع أسـعاره. 
الاسـتراد  أسـعار  "كانـت  وأضـاف، 
مقبولـة سـابقًا، أمـا الآن فصـارت غاليـة 
الاقتصادية"،  الأوضاع  بسـبب  )مرتفعة(، 
وتابـع أن "مـن أساسـيات المـواد الأولية 
مثـل  الباسـتيك  مـن  أنـواع  هنـاك 
الصـدف  أنـواع  مـن  ونـوع  الحبيبـات، 

رهـاج(". )صـدف  يدعـى  الـذي 

ومـن الآلات الرئيسـة التـي يعتمـد عليهـا 
وهـي  "الشـلةّ"،  "الموزاييـك"،  تصنيـع 
الأخشـاب  عليهـا  تقطـّع  التـي  الآلـة 
الهندسـية  الأشـكال  إلى  للوصـول 

 . بـة لمطلو ا
وتسُـتخدم  "الحساسـة"  وأيضًـا 
لتنعيـم المنتـج النهـائي، إضافـة إلى آلـة 

الأخشـاب.   لتنسـيق  الـ"رابـوب" 
الجميـع  بمتنـاول  الآلات  هـذه  وكانـت 
بمارسـة  الراغبـين  للأشـخاص  سـابقًا 
الحرفـة، إلا أنه صـارت هنالـك صعوبات 
إضافـة  أسـعارها،  لارتفـاع  بتأمينهـا 
التـي  الكهربـاء  عـى  الآلات  اعتـاد  إلى 
الحرفيـين  عبئـًا عـى  انقطاعهـا  أصبـح 
للمولـدات  اللجـوء  إلى  واضطرارهـم 
الـذي يعطـّل سرعـة  الكهربائيـة، الأمـر 
مـا  بحسـب  التكاليـف،  ويزيـد  الإنتـاج 
رصدتـه عنـب بلـدي عـر عـدة مقابات 

"الموزاييـك".  حرفيـي  مـع 

الاقتصاد   مواجهة  في  "المزايكية" 
الـكار  شـيوخ  أحـد  مـع  مقابلـة  وفي 
بمدينـة  باشـا"  "مدحـت  سـوق  في 
)تحفظـت  محمـد"  "أبـو  قـال  دمشـق، 
عنـب بلـدي عـن اسـمه لأسـباب أمنية(، 
الباهظـة  والقيمـة  الأسـعار  غـاء  إن 
للصـدف حاليـًا، تسـبب بتراجـع العمـل 

بـ"الموزاييـك". 
مـا  حاليـًا  الصـدف  كيلـو  ثمـن  ويبلـغ 
 55( سـورية  لـرة  ألـف   200 يقـارب 
مقارنـة  مرتفـع  وهـو  أمريكيـًا(،  دولارًا 
ثمـن  كان  فقـد   ،2011 عـام  قبـل  بمـا 
1300 لـرة )26 دولار تقريبًـا(  الكيلـو 

 .2011 عـام  في 
سـعر  يبلـغ  محمـد"،  "أبـو  وبحسـب 
الآن  "الموزاييـك"  مـن  صغـر  صنـدوق 
دولار   4.4( لـرة  ألـف   16 حـوالي 

 . ) يبًـا تقر
الخمسـيني  الحـرفي  يـرى  جهتـه،  مـن 
عنـه  التعريـف  )فضّـل  عمـر"  "أبـو 
الصعوبـات  أن  أمنيـة(  لأسـباب  بكنيتـه 
الشرائيـة  القـدرة  وفقـدان  الاقتصاديـة 
للمواطـن السـوري وقلـة اليـد العاملـة، 
هـي مـن الأسـباب التـي أدت إلى تراجـع 

الحرفـة.
وقـال "أبو عمـر"، وهو يعمـل في حرفة 
الطلـب  إن  عامًـا،   35 منـذ  "الموزاييـك" 
المحـي  التصريـف  إلى  بالنسـبة  المحـي 
للمنتجـات لا يتجـاوز %30، أمـا الباقـي 
أو  لبنـان  أو  الخليـج  دول  إلى  فيصُـدّر 

حتـى الـدول الأوروبيـة. 

وأضاف، "سـابقًا كان السـيّاح في دمشق 
يشـترون قطـع الموزاييـك بشـكل كبر"، 
المحـي،  السـوق  عـى  الاعتـاد  ومـع 
الكاليـات"،  مـن  الموزاييـك  "أصبـح 
ونقـل الكثر مـن الحرفيين نشـاطهم إلى 
دول أخـرى منهـا تركيـا "لوجـود سـوق 

لها".  أكـر 
وذكـر "أبـو عمـر" أن جائحـة فـروس 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19( أثرّت 
يعتمـد  إذ  التصديـر،  لقلـّة  المهنـة  عـى 
عـى  سـوريا  في  المتبقـون  الحرفيـون 
الداخـل.  مـن  أكـر  الخارجيـة  السـوق 

السـبب الآخـر الـذي صـار يهـدد الحرفة 
هـو قلةّ اليـد العاملـة، فمعظم مـن كانوا 

يعملـون بهـذه المهنة
هاجـروا خارج  بـ"المـزاك"،  ويوصفـون 
البـاد جـراء ظـروف الحـرب ومـا آلـت 
عـى  الإقبـال  ويضعـف  البـاد،  إليـه 

الأجـور. لانخفـاض  الحرفـة 
الحـرفي  قـال  العامـل  هـذا  وحـول 
إلى  كثـراً  نسـعى  "اليـوم  مصطفـى، 

إهمال حكومي واهتمام شعبي

"الموزاييك".. 
دمشقي 

في أرض غريبة 

رغم تراجع إنتاجه في دمشق وسوريا جراء الحرب، فإنه استطاع أن يثبت حضورًا في دول 
أخرى مثل تركيا والأردن، منتقلًا مع حرفييه، وأغلبهم من الدمشقيين، وهم أهل حرفة 

"الموزاييك" الأصليون.
تحاول عنب بلدي في هذا التقرير تسليط الضوء على واقع حرفة "الموزاييك" الدمشقي 

في الداخل السوري، وما طرأ عليها من تغيير، وما تواجهه من صعوبات، مع تتبّع حرفييها 
ونجاحاتها خارج الحدود.
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محل لبيع منتجات "الموزاييك" في دمشق )رصيف ٢٢(

صناعة الموزاييك الدمشقي 1950

اسـتقطاب الشـباب لتعليمهـم الحرفـة، 
عـن  العاطلـين  مـن  الكثـر  ويوجـد 
العمـل مـن اليافعـين الذيـن يرفضـون 
تعلـّم حرفـة الموزاييك بسـبب انخفاض 

الأجـر".
بمنافـع  تعـود  لا  الحرفـة  أن  وأضـاف 
بعـد  إلا  محترفيهـا  عـى  اقتصاديـة 
وقـت طويل، ويـضرب مصطفـى مثالًا، 
بأنـه هـو نفسـه لم يسـتطع أن يفتتـح 
متجـره الخـاص إلا بعـد عشر سـنوات 

مـن مزاولتـه الحرفـة.
عـشر  عمـري  كان  أن  "منـذ  وتابـع، 
وهـذا  الحرفـة،  أتعلـم  وأنـا  سـنوات 
العمـل يحتـاج إلى خـرة كبـرة جـدًا 
حتـى يصبـح الأجـر مجزيـًا"، وأشـار 
إلى أنـه يعلـم ابنـه هـذه المصلحـة منذ 
الآن، عـى أمـل أن تشـكّل لـه مصـدر 

مسـتقباً. مقبـول  رزق 
"الموزاييـك"  حرفـة  كار  شـيخ  وحـذّر 
خطـر  مـن  عربـش،  فـؤاد  الدمشـقي 
اندثـار هـذه المهنـة التي تميز دمشـق، 

الحفـاظ عليهـا. ومـن صعوبـة 
"تشريـن"  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفي 
الأول  كانـون  مـن   19 في  المحليـة، 
2021، قـال عربـش إن أعـداد العاملين 
في هـذه الحرفـة تراجـع مـن الألـوف 
الكثـر  سـفر  بعـد  العـشرات،  إلى 
الشـبان الأصغـر سـنًا إلى مـصر  مـن 
الـذي  الجهـد  بسـبب  وذلـك  وألمانيـا، 
إعـداد  يحتـاج  إذ  المهنـة،  تطلبـه هـذه 
و  شـهر،  إلى  أسـبوعين  مـن  القطعـة 
ارتفـاع تكاليـف صناعتهـا إلى عشرات 
منتجاتها. تسـويق  المايـين، وصعوبـة 

شـباب  هنـاك  يعـد  لم  أنـه  وصّرح 
راغبـون في تعلـّم الصنعـة، إذ تـتراوح 
الأجـور الآن بـين 150 و200 ألف لرة 
أمريكيًـا(  دولارًا   45 )حـوالي  سـورية 
لتأمـين متطلبـات  "وهـي غـر كافيـة 
حياتهـم، والموجـودون حاليـًا أصبحـوا 
مـن كبـار السـن، الذيـن توقفـوا عـن 

عربـش. العمـل"، حسـب 
وطالـب بإعفـاء منتجـات هـذه الحرفة 

مـن الضرائب والرسـوم كحـد أدنى إلى 
أن تنهـض مـن جديـد، "وريثـا تعود 
البـاد للتعافي وتعـود حركة السـياحة 

إلى طبيعتهـا"، عـى حـد قوله. 

شعبي واهتمام  حكومي  إهمال 
"الإيكومـوس"  بمنظمـة  العضـو 
والمواقـع(،  للمعـالم  العالمـي  )المجلـس 
والعامـل في مـشروع الـتراث الصناعي 
التقنيـة  "برلـين"  وجامعـة  مـصر  في 
محمـد مارتينـي، قـال لعنب بلـدي، إن 
مـا يهـدد الاهتـام الكامـل بـأي مهنة 
تراثيـة هـو غيـاب الاهتـام الحكومي، 
إلا أن مـن المؤكـد وجود اهتام شـعبي.

واعتـر مارتينـي أن الـشركات الكبـرة 
وقامـت  الحرفـة  هـذه  اسـتغلت 
باسـتثارها بشـكل تجـاري، إذ كانـت 
الأمـراء  لفـرش قصـور  الإنتـاج  تأخـذ 
إلى  إضافـة  عربيـة،  بلـدان  عـدة  في 
بفـرش  تخصصـت  التـي  الـشركات 

الشـامية.  المسلسـات 
فحرفـة "الموزاييـك" مرتبطـة بذكريات 
الثقافيـة  وشـخصياتهم  السـوريين 
البيـوت  جميـع  "فرشـنا  إذ  والتراثيـة، 
مـن  بمفروشـات  والحديثـة  القديمـة 
مارتيني،  حسـب  الدمشـقي"،  الموزاييك 
الحرفـة،  هـذه  فقـدان  أن  يـرى  الـذي 
يمكـن أن يلغـي مكونـًا شـديد الأهميـة 

مـن مكونـات الـتراث السـوري.   

التاريخ  في  "الموزاييك" 
"الموزاييـك"  تاريـخ  عـن  سـألنا  لـو 
فإننـا سـنحصل عـى أجوبـة متنوعـة، 
والمعتـاد أن يقـال إن تاريخـه يعود إلى 
وكذلـك  عـام،   700 إلى  أو  عامًـا   150
فـن  ابتكـر  مـن  عـى  منافسـة  هنـاك 

"الموزاييـك". وصنعـة 
التاريـخ،  أقـدم  إلى  عدنـا  لـو  ولكـن 
فسـنجد أن هـذا الفـن يعـود إلى نهاية 
العـصر  وبدايـة  الحجـري  العـصر 

. سي لنحـا ا
"تـل  فـترة  مـن  المكتشـفة  فـالأواني 
الزخرفـة  بـذور  حملـت  حلـف" 
في  وجمعهـا  والنباتيـة  الهندسـية 

واحـد. موضـوع 
الأدوات  الفـترة  تلـك  إنسـان  يملـك  لم 
والمـواد، ولكنـه امتلك الفكـر التجريدي 
التعبـر  إلى  يميـل  الـذي  المشرقـي 
عـن  للعـالم  ورؤيتـه  فكرتـه  عـن 
عـن  مبتعـدًا  الفنـي،  التجريـد  طريـق 
التشـخيص الـذي يمثـل أشـكال تطابق 

عنهـا.  التعبـر  المـراد  الأجسـام 
 

مـن  الإنـاء  إلى  النظـر  دققنـا  فلـو 
"تـل حلـف" )أعـاه( الـذي يعـود إلى 
حـوالي 7000 عـام، فسـنجد أن فكـرة 
الفخار  "الموزاييك" بدأت برسـوم عـى 
بحسـب الوسـائل المتاحـة لإنسـان تلك 

التاريـخ. الموغلـة في  الفـترة 
مـن  القطعـة  هـذه  صانـع  وتمكّـن 
لتقسـيم  الدقيـق  الحسـاب  اسـتعال 
محيـط الدائـرة إلى 70 جزءًا متسـاوياً، 
سـبعة  إلى  الدائـرة  مسـاحة  وتقسـيم 

البابونـج. بزهـرة  تحيـط  أحزمـة 
مقـدس،  رقـم  هـو  سـبعة،  والرقـم 
رمـز  فهـي  البابونـج،  زهـرة  وكذلـك 
أغلـب  مـع  وبمقارنـة  والنـاء،  الخـر 
الدمشـقي  "الموزاييـك"  مـن  القطـع 
عـن  تبتعـد  لا  أنهـا  سـنجد  المعـاصر، 
هـذا التصميـم، إذ تحتـل الـوردة التـي 
أخـذت شـكاً هندسـيًا مـكان الوسـط 

زخرفيـة.  أحزمـة  بعـدة  تحـاط  ثـم 
 

الفـن  هـذا  ننسـب  أن  يمكـن  ولا 
أو  الفانيـة  الفـترة  إلى  يشـاع  كـا 
إرث  هـو  بـل  الفـاني،  الصانـع  إلى 
الظـروف  حسـب  يتطـور  كان  متصـل 
الاقتصاديـة والتبـادلات الدوليـة، وكان 
عـصره الذهبـي في الفـترة العثانيـة، 
لتهافـت الأغنيـاء عـى اقتنائه لمـا يمثلّ 

مـن تميـز.
أدخلـوا  الحرفيـين  مـن  كثـراً  أن  كـا 
لـه الكثـر مـن الإضافـات، ابتـداء من 
العـصر النحـاسي بالمزج بين الأخشـاب 
الكريمـة  الأحجـار  مـع  الرخـام  أو 
بعمـل واحـد، وصـولًا إلى "الموزاييك" 
الدمشـقي الـذي يمثلّ ذروة سـنام هذا 
الفـن الذي بـدأ مقدّسًـا ويحمـل رموزًا 
مـرورًا  صانعيـه،  إلى  بالنسـبة  إلهيـة 
بـن  وبرجـاء  الآشـورية  بالزخـارف 
حيويـة، مهنـدس قبـة الصخـرة، وإلى 

الحاليـة.  المكننـة 

منذ مطلع القرن الـ17 عندما بدأ 
اعتماد الكنى في بلاد الشام، 

صارت كنى العائلات تدل 
على المهن والحرف التي كانوا 

يتوارثونها وأبدعوا فيها، إذ كانت 
تعد مصدر رزق وفير لهم.

ومنها حرفة "الموزاييك" التي لم 
تكن من المهن والحرف التقليدية 

المعروفة بعد، بل كانت من 
ابتكار جرجي جبرائيل البيطار، 

الذي أبدع في حرفة "الموزاييك" 
الدمشقي، التي صارت تنتج أجمل 

التحف التي يقبل عليها السيّاح 
الوافدون إلى دمشق. 

من مدونة الباحث والمؤرخ جوزيف 
زيتون، بعنوان: جرجي جبرائيل 
البيطار الدمشقي مبتكر فن 

"الموزاييك"  

لكل حرفة شيخ ينتخبه شيوخ الكار ممن اشتهر بحسن الأخلاق 
ة، وامتاز بمعرفة والطويَّ

أصول الحرفة. 
ولا يشترط به أن يكون أكبرهم سنًا، أو كونه من الشيوخ 

فعلًا، فيجوز أن يكون حديث السن إلى حد معلوم. 
وفي بعض الحِرَف تنتقل المشيخة بالإرث من الأب للابن، وهذا 

لا يخالف قاعدة الانتخاب، لأنه لا يكون شيخًا إلا بسماح من 
شيوخ الكار مراعاة لخدمات الشيخ المستوفاة، وذلك بحسب 

ما يذكره كتاب "نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية" للكاتب 
إلياس عبده قدسي. 

من هو "شيخ الكار"؟ 
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د. كريم مأمون

هـو   )Loin Pain or Flank Pain( الخـاصرة  ألم 
شـكاية صحيـة شـائعة نسـبيًا، وتعني حـدوث الألم 
في أحـد جانبي الجسـم بـين البطن والظهـر، أي في 
المنطقـة المحصـورة أسـفل الأضاع وفـوق الحوض 
مـن الجانـب الخلفـي للجسـم، وقد يحـدث الألم في 
الخاصرتـين لكنـه عـادة ما يكون أسـوأ عـى جانب 
واحـد مـن الجسـم، ومعظم النـاس يعانـون من ألم 

الخـاصرة مـرة واحدة عـى الاقـل في حياتهم.
عـادة ما يعتقـد النـاس أن ألم الخـواصر مؤشر عى 
وجـود مشـكلة في الكى، ومـع أن هـذا صحيح في 
كثـر مـن الأحيـان، إلا أن وجود العديد مـن الأعضاء 
في هـذه المنطقـة يشـر إلى أن هنـاك أسـباباً أخرى 
ممكنـة لهـذا الألم، ولذلـك لا بد من مراجعـة الطبيب 

لتحديـد السـبب وأخذ العاج المناسـب.

ما أسباب ألم الخاصرتين
الجفاف 

الجفاف أحد أسـباب وجـع الخاصرتـين أو إحداها، 
الأطفـال  أن تصيـب  وهـو مشـكلة صحيـة يمكـن 
مـن  كبـرة  كميـات  لفقـدان  نتيجـة  والبالغـين 
السـوائل تفوق تلـك التـي يتناولها الشـخص، وذلك 
بسـبب عـدم شرب الماء بالكميـات الكافيـة، أو القيء 
والإسـهال الشـديدين، أو زيادة التبول بسـبب ارتفاع 
مسـتوى السـكر لدى مرضى السـكري أو اسـتخدام 
بعـض أدويـة الضغـط المـدرةّ للبـول، أو الحمى، أو 
التعـرق الشـديد بعـد أداء تماريـن ونشـاطات بدنية 
قويـة وعـدم تعويـض السـوائل المفقـودة، فينتـج 
عن ذلـك نقصان المسـتوى المطلـوب من المـاء الازم 
ليقـوم الجسـم بوظائفه، ويسـبّب ألمـًا في الخاصرة، 
وهـي حالـة لا تهُمل وإنما تسـتدعي التوجـه الفوري 

للحصـول عـى الرعايـة الطبيـة الازمة.

التهاب المسالك البولية
أجـزاء  أحـد  إصابـة  نتيجـة  الالتهـاب  يحـدث  قـد 
الإحليـل  أو  المثانـة  أو  كالـكى  البـولي  الجهـاز 
بالعـدوى الجرثوميـة، وعـادة مـا يحـدث الالتهـاب 
في الجـزء السـفي من الجهـاز البـولي وخاصة عند 
النسـاء، وينتـج عن هـذا الالتهـاب الشـعور بألم في 
الخاصرة اليـسرى أو اليمنـى أو في الخاصرتين معًا.

الحصوات الكلوية
يحـدث الألم عنـد دخول حصـاة الكليـة إلى الحالب، 
حيـث تحدث تقلصات في الحالب تؤدي إلى الشـعور 
بـألم شـديد ماغـص )قولنـج كلـوي أو حالبـي( في 
الخـاصرة أو في أسـفل الظهـر، وينتـشر غالبًـا إلى 

الفخـذ، و ينتـشر عنـد الرجـال إلى الخصيتين.
يحـدث القولنـج الكلـوي عـى شـكل نوبـات عادة، 
ويتوقـف دون أن يعـود مـرة أخرى عندما يسـترخي 

الحالـب أو عندمـا تنتقـل الحصـاة إلى المثانة.
التهاب الحويضة والكلية 

يعُـرف بالتهاب الـكى، وهـذا النوع مـن الالتهابات 
ليـس بسـيطاً، فمـن الممكـن أن يكـون شـديدًا، وقد 
يشـكّل تهديـدًا لحيـاة المريـض، وغالبًـا مـا يحـدث 
بسـبب الجراثيـم التي تنتشر مـن المثانـة إلى الكى، 

الخـاصرة  في  ألم  لحـدوث  شـائعًا  سـببًا  ويعـد 
اليـسرى أو اليمنـى.

زنار النار
يعـرف بـداء المنطقـة، وفيـه يظهـر 

جلديـة  بثـور  أو  جلـدي  طفـح 
ناجمـة عـن فـروس الحـاق، 
وهو نفـس الفروس المسـؤول 

عـن مـرض جـدري المـاء، وعى 
الرغـم مـن أن داء المنطقـة يمكـن أن 

يظهـر في أي مـكان عى الجسـم، فإنـه يظهر عادة 
عـى شـكل مجموعـة مـن البثـور تلتف حـول أحد 
جانبـي الجذع، ويسـببّ ألماً في الخـاصرة اليسرى أو 
اليمنـى، وحرقـًا وتنمياً ووخـزاً في المنطقة المصابة.

كدمات الأضاع الصدرية
أو  الرضـوض  بسـبب  الأضـاع  كدمـات  تحـدث 
السـقوط عـى منطقة الصـدر، مـا ينتج عنـه تهتكّ 
الأوعيـة الدمويـة وإصابـة الأنسـجة تحـت الجلـد، 
الألم  أو  الجـذع  ألم أحـد جانبـي  فيـؤدي ذلـك إلى 
في الخـاصرة اليـسرى أو اليمنـى، وقـد يحـدث ألم 
الخـاصرة المرتبـط بترقق أطـراف الأضاع السـفلية 

."D" نتيجـة نقـص فيتامـين

مشكلات العضلات
قد تسـبب عضـات المعـدة والظهـر وحتـى الصدر 
كلتيهـا، ويحـدث  أو  الخاصرتـين  إحـدى  ألمـًا في 
نتيجـة الشـد العضـي أو الإجهـاد البـدني الشـديد 
أو البقـاء في وضعيـة غـر صحيـة لفـترة طويلـة، 
أو بسـبب نمـط الحيـاة الثابت الـذي لا يتحـرك فيه 
الشـخص بمـا يكفي، وعـادة ما يكـون ألم الخاصرة 
عـى جانـب العضات المصابـة، ومع ذلـك قد يعاني 
العضـات  في  بـآلام  يصابـون  الذيـن  الأشـخاص 
بسـبب نمط الحيـاة الثابت مـن ألم في كا الجانبين.

مشكات المرارة والكبد والبنكرياس
في  ألمـًا  الأعضـاء  هـذه  مشـكات  تسـبب  قـد 
الظهـر،  إلى  الألم  ينتـشر  أن  الخاصرتـين، ويمكـن 
معًـا  يعمـان  والبنكريـاس  الكبـد  أن  إلى  ونظـراً 
لمسـاعدة الجسـم عـى هضم الطعـام، فإن مشـكلة 
أحـد الأعضـاء قد تؤثـر في النهاية عـى الآخر، وفي 
الواقـع يحـدث الألم الناجـم عن مشـكات في المرارة 
والكبـد عـى الجانـب الأيمـن مـن البطـن وليـس 
الأيـسر، بينـا تسـبب مشـكات البنكريـاس ألماً في 

اليـسرى. الخـاصرة 

مشكلات العمود الفقري
قـد تتسـبب بعـض اضطرابـات ومشـكات العمود 
الفقـري، بمـا في ذلـك التهـاب المفاصـل الفقريـة 
بالظهـر  ألم  في  )الديسـك(،  اللبيـة  النـواة  وفتـق 

كلتيهـا.  أو  الخاصرتـين  إحـدى  إلى  ينتـشر 
اضطرابات القولون

قـد تـؤدي التهابـات القولـون وتشـنجه وانتفاخـه 
في  ألم  حـدوث  إلى  الإمسـاك  نتيجـة  أو  بالغـازات 

الخـاصرة اليـسرى وأحيانـًا في اليمنـى أيضًـا.
التهابات الرئة

قـد يسـبب الالتهـاب في قاعـدة الرئـة )ذات الرئـة 
أو  اليمنـى  الخـاصرة  في  بطنيـًا  ألمـًا  القاعديـة( 

اليـسرى.

التهاب الزائدة الدودية
عـادة مـا يسـبب ألمـًا في الزاويـة السـفلية اليمنـى 
للبطـن المعروفـة بالحفـرة الحرقفية اليمنـى، ولكن 

قـد يسـبب ألمـًا في الخـاصرة اليمنى.
أم دم الأبهر البطني

يـؤدي تمـدد الشريـان الأبهـر البطنـي وتشـكّل أم 
دم أبهريـة بطنيـة متمزقـة وأحياناً غـر متمزقة إلى 

حـدوث ألم في إحـدى الخاصرتـين.
الاحتشاء الكلوي

نتيجـة حدوث تخـر دمـوي وانسـداد في الشريان 
الكلـوي يعوق تدفـق الـدم إلى الكليـة، ويكون الألم 

عادة. مفاجئـًا 

ما الأعراض 
المصاحبة لألم الخاصرة؟

قـد يكون ألم الخـاصرة خفيفًا أو شـديدًا، و 
قد يأتي بشـكل حـاد أو يتكرر عى شـكل 
نوبـات، وتختلف الأعـراض المصاحبة له 

بحسـب الحالة.
ففي التهـاب الحويضـة والكلية يترافق 
والغثيـان،  والحمـى،  بالقشـعريرة، 

. لقيء وا

وفي التهـاب المسـالك البوليـة يترافـق ألم الخـاصرة 
بالشـعور بـالألم في أثنـاء التبـول، والحاجـة الملحة 
إلى التبـول، وظهـور دم في البـول، مـع ألم فـوق 

. نة لعا ا
وفي القولنـج الكلـوي نتيجـة الحصـوات، يترافـق 
الألم بالغثيـان والإقيـاء ووجود الـدم في البول والألم 

والحرقـة في أثنـاء التبول.
وفي أمـراض المـرارة والكبـد، يترافـق الألم بالتعـب 
العـام والحمـى وفقـدان الـوزن والشـعور بالشـبع 
والقـيء والغثيان والإسـهال الدهني واصفـرار الجلد 

والعينـين وتحـوّل لـون البـول ليصبـح داكنًا.
وفي التهـاب البنكريـاس، ينتشر الألم بشـكل زنادي 

نحو الظهـر، ويترافـق بالغثيان والإقياء الشـديد. 
إلى  تـؤدي  القولـون  فى  مشـكات  وجـود  وعنـد 
الشـعور بـآلام الجانـب الأيمن مـن البطـن، ويترافق 
التغـوط  بعـد  الألم  وتغـر  الإسـهال  أو  بالإمسـاك 
واختاط الـراز بالدم او المخـاط وانتفاخ فى البطن.

وتظهـر عى المصابـين باضطرابات العمـود الفقري 
صعوبـة الحركـة وألم مزمـن في الظهـر وخـدر أو 
وخـز غـر مفهـوم في الرجـل أو القـدم، وألم حـاد 

يمتـد مـن الخـاصرة إلى الأسـفل باتجـاه الرجل.
ومـن الأعراض المرافقـة لكدمات الأضـاع، انخفاض 
نطـاق حركـة الجـذع بسـبب الألم وتشـنج عضات 
للتنفـس  المصاحـب  الألم  أو  الجنبـي  والألم  الجـذع 

. لعميق ا
وأمـا الأعـراض الشـائعة المرتبطـة بزنار النـار فهي 
ألم حـاد في الخـاصرة اليـسرى أو اليمنـى، وحـس 
حـرق وتنميل ووخـز في المنطقة المصابـة، بالإضافة 
كالصـداع  الأخـرى  الأعـراض  مـن  مجموعـة  إلى 
والحمـى والقشـعريرة والحكـة واضطـراب المعـدة 

واحمـرار الجلـد وظهـور نقط بـارزة.
لألم  المرافقـة  التجفـاف  أعـراض  إلى  وبالنسـبة 
الخـاصرة فهـي تتطلـب الرعايـة الطبيـة الفوريـة، 
وتشـمل: الدوخـة وسرعـة النبـض وعـدم التعـرق 
الشـديد  والعطـش 

والحمـى والصـداع ولـون البـول الداكـن ولزوجـة 
التبـول. وجفـاف الفـم ونقـص أو عـدم 

كيف يُشخّص سبب ألم الخاصرة
اسـتجواب  هـي  التشـخيص  في  خطـوة  أول  إن 
المريـض لجمـع المعلومات عـن مـكان الألم، وقت بدء 
الألم، تكـراره، طبيعته، والأعـراض الأخرى المصاحبة 

لـه، وبذلـك يتوصـل الطبيـب للتشـخيص المبدئي.
لتأكيـد  الآتيـة  الفحوصـات  إجـراء  يتـم  بعدهـا 

: لتشـخيص ا
- فحـص كامـل للـدم مـع اختبـار وظائـف الكبـد 

الـكى. ووظائـف 
- فحص وتحليل البول.

- زراعة البول.
فـوق  بالموجـات  والخاصرتـين  البطـن  تصويـر   -

الصوتيـة. 
 CT( أو بالأشـعة المقطعيـة "X" تصويـر بأشـعة -

.)scan

ما خيارت العلاج
السـبب  عـى  الخـاصرة  ألم  عـاج  يعتمـد 
عـام  وبشـكل  الألم،  لحـدوث  المـؤدي 
يمكـن تخفيـف الألم مـن خـال اسـتعال 
غـر  الالتهـاب  مضـادات  أو  باراسـيتامول 
طـرق  تشـمل  أن  ويمكـن  السـتروئيدية، 

يـأتي: مـا  العـاج 
- الراحـة والخضـوع للعـاج الفيزيـائي، إذا 

كان الألم ناتجًـا عـن تشـنج العضات.
غـر  لالتهـاب  مضـادات  وصـف   -
لآلام  الفيزيـائي،  والعـاج  السـتروئيدية، 
المفاصـل. التهـاب  عـن  الناتجـة  الخـاصرة 

- وصـف المضـادات الحيويـة لعـاج معظم 
السـوائل،  إعطـاء  مـع  البوليـة،  الإنتانـات 

الألم. ومسـكنات 
أو  الوريديـة  الأفيونيـة  المسـكنات  إعطـاء   -

الشـديد. الكلـوي  القولنـج  الفمويـة لألم 

ليس دائمًا بسبب الكلى..
لماذا يحدث

ألم الخاصرتين
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يتحـدث الصحفـي والمفكـر اللبنـاني سـمير قصـير عـن 

زمـن "العسـكريتاريا" في كتابـه "عسـكر عـلى مـين؟" 

الصـادر عـام 2004، إذ يـرى الصحفـي أن منطـق تدهـور 

الديمقراطيـات في البلـدان العربيـة فـرض على شـعوبها 

أنظمـة عسـكرية لا تعـترف ضمـن سـلوكياتها في الحكم 

بـشيء يسـمى حريـة مدنية.

يقـول قصـير في الكتـاب، إن أول ظاهـرة لعسـكرة الحكم 

في المنطقـة العربيـة، جاءت من دمشـق "دائماً دمشـق"، 

حيـث أعلـن قائـد الجيـش السـوري في أربعينيـات القرن 

فـترة  رئيـس  سـيخلع  أنـه  الزعيـم،  حسـني  المـاضي، 

شـكري  الفرنـي  الانتـداب  مـن  السـوري  الاسـتقلال 

القوتـلي، وذلـك انتقامًـا للجيـوش العربيـة التـي انهزمت 

في فلسـطين "بسـبب الحكـم المتخـاذل". وللمفارقة، فقد 

دشّـن الزعيـم عهـد حكمه لسـوريا الـذي اسـتمر من 30 

مـن آذار إلى 14 مـن آب لعـام 1949، بالتوقيـع على اتفاق 

الهدنـة مـع إسرائيل.

قـد يعتقد القـارئ من نوعيـة المقـالات المختـارة وطريقة 

في  الحافـز  أن  صفحـات(،   208( الكتـاب  في  تبويبهـا 

مـع  حسـابات  تصفيـة  هـو  كتـاب،  ضمـن  تجميعهـا 

السـلطة في بلـدان عربيـة معيّنة أبرزهـا سـوريا ولبنان، 

خصوصًـا أن صـدور الكتاب كان في فـترة وصاية "الحكم 

البعثي في سـوريا" عـلى مقاليد الحكم في بـيروت، ولكن 

السـبب وراء إعـداد هـذا الكتـاب، بحسـب مـا عـبّر عنـه 

قصـير، "الأمـل بـأن يسـتطيع اللبنانيون في وقـت قريب 

اسـتعادة جمهوريتهـم المفقـودة".

تغطـي مجموعـة المقـالات المكتوبـة في الكتـاب مرحلـة 

متصلـة من الأحـداث السياسـية والأمنية، تمتـد من ورود 

الأنبـاء عـن ترئيس العـماد إميل لحـود عـام 1998 وحتى 

.2003 بداية 

عناويـن  الكتـاب  مـن  الأولى  الثلاثـة  الأبـواب  وحملـت 

الدولـة"،  ضـد  و"سـلطات  الموقوفـة"،  "الجمهوريـة 

والتجريـد  "التمديـد  بـاب  وفي  عصابـات"،  و"حـرب 

والتجميـد"، تطـرقّ قصـير إلى تحليل المجريات السياسـية 

للبنـان. الداخليـة 

عـن  المدافعـين  مـن  قصـير  سـمير  الصحفـي  يعتـبر 

التدخـل  ومعـارضي  العربيـة،  البلـدان  في  الديمقراطيـة 

السـوري في لبنـان، إذ انتقد سياسـات حـزب "البعث" في 

دمشـق وبـيروت مـن خـلال كتابـه "ديمقراطية سـوريا 

لبنـان". واسـتقلالية 

وفي 2 مـن حزيـران 2005، قُتـل قصـير بتفجـير قنبلـة 

طالـت  اغتيـالات  سلسـلة  ضمـن  سـيارته،  في  زُرعـت 

شـخصيات لبنانيـة معارضة، منها رئيس الوزراء الأسـبق، 

رفيـق الحريـري، وذلـك بالتزامـن مـع ارتفـاع الأصـوات 

لبنـان، ولتمديـد ولايـة  السـوري في  للوجـود  المعارضـة 

الرئيـس اللبنـاني الأسـبق، إميـل لحـود، المـوالي لسـوريا 

الله". لـ"حـزب  والداعـم 

"عسكر على مين؟".. 
سمير قصير يكتب 

في زمن "العسكريتاريا"

كتاب

سينما

جوائـز  لثـاني   "Vice" فيلـم  رشُّـح 
"أوسـكار" في عـام 2019، عـدا عـن فوزه 
بجائـزة "غولـدن غلـوب" لأفضل ممثـل، إذ 
أثـار حينهـا نقاشـات حـول مـا إذا كان هو 
أفضـل فيلـم عـى الإطـاق في عـام إنتاجه 

لا. أم 
ينتمـي الفيلـم )132 دقيقـة( إلى نمط أفام 
السـرة الذاتيـة والدراما الكوميديـة، إذ لعب 
نائـب  أقـوى  دور  بيـل  كريسـتيان  الممثـل 
رئيـس في تاريـخ الولايـات المتحـدة، ديـك 

تشـيني.
يأخـذ الفيلـم طريقـة سرد الأفـام الوثائقية 
في عـرض شـخصياته للجمهـور، عن طريق 
التعليـق عـى الأحداث والشـخصيات بصوت 
خارجـي بعيـد عـن الشـخصيات، وهـذا مـا 
قـد يعطـي الفيلـم الطابـع التوثيقـي الجاد، 
حقيقيـة  الفيلـم  في  الأحـداث  أن  ليوضـح 
الدرامـا  أجـل  مـن  فيهـا  مبالغًـا  وليـس 

السـينائية.
معقّـد  تشـابك  الفيلـم عـى  تعتمـد قصـة 
مـكاي  آدم  المخـرج  عرضهـا  الأحـداث،  في 
بطريقـة جاذبـة مصبوغـة بـروح كوميدية، 
 The" فيلـم مثـل  الشـهرة  أفامـه  كبقيـة 
اللذيـن   ،”Don’t look up“و  "Big Short
قدمـا محـاكاة كوميديـة للحالـة الأمريكيـة 
في الأزمـة الاقتصاديـة التـي عاشـتها عـام 
2008، وفرضيـة طريقـة تعامـل الحكومـة 
تنهـي  قـد  كونيـة  كارثـة  مـع  الأمريكيـة 

. لم لعا ا
2000، اختـر تشـيني مـن قبـل  في عـام 

دبليـو  جـورج  لأمريـكا،  الأسـبق  الرئيـس 
عـام  انتخابـات  في  نائبـه  ليكـون  بـوش، 

.2000
مهـاً،  دورًا  تشـيني  الرئيـس  نائـب  لعـب 
دبليـو  جـورج  إدارة  في  الكواليـس،  وراء 

بـوش، وردهـا عى هجـات 11 مـن أيلول، 
وتنسـيق الحـرب عـى الإرهـاب في العالم. 
كـا كان من أوائـل المؤيدين لحـرب العراق، 
في  الأمريكيـة  الإدارة  سـجل  عـن  ودافـع 

مكافحـة الإرهـاب.

تعمـل شركـة "آبـل" الأمريكيـة عـى تطويـر 
ميـزة الدفع الإلكـتروني عـى هواتفهـا الذكية 

"آيفـون"، لتصبـح بمجـرد نقـرة واحدة.
بقبـول  للـشركات  الخدمـة  هـذه  وستسـمح 
"آيفـون"  أجهـزة  عـى  مبـاشرة  المدفوعـات 
دون الحاجـة إلى أي تجهيـزات تقنيـة إضافية، 
بحسـب ماذكرته وكالة "بلومـرغ" للأنباء، في 

27 مـن كانـون الثـاني الحـالي.
وسـيتمكن المسـتخدمون مـن سـداد الثمن عر 
لمـس أجهزة "آيفـون" الخاصـة بالتاجر ببطاقة 
الخـاص  بهاتـف "آيفـون"  أو  بنكيـة  ائتـان 
بالمسـتخدم، ومـن المتوقع أن تسـتخدم شريحة 

مـن نـوع "NFC" لتشـغيل هـذه الخدمة.

وكان مـن المنتظـر أن تبـدأ "آبـل" بتطوير هذه 
 Mobi" اسـتحواذها عـى شركـة منـذ  الميـزة 
Wave" الكنديـة مقابل 100 مليـون دولار عام 

2020، كـا أشـارت الوكالة.
واشـتهرت الشركـة الكندية بتطويـر تكنولوجيا 
تتيـح قبول المدفوعـات الإلكترونيـة عى أجهزة 

الهواتـف الذكية.
26 مـن كانـون  وأطلقـت شركـة "آبـل"، في 
الثـاني، الإصـدار الجديـد مـن نظـام تشـغيل 
يتضمـن  الـذي   )ios 15.3( الذكيـة  الأجهـزة 
إصـاح العديـد مـن الثغـرات الأمنية، بمـا فيها 
كانـت  "سـفاري"  الإنترنـت  بمتصفـح  ثغـرة 
تتيـح للمواقـع التي يزورهـا المسـتخدم معرفة 

تاريـخ تصفحـه للإنترنت ومعلومات شـخصية 
عنه. أخـرى 

لتمكـين  مؤخـراً  الأمريكيـة  الشركـة  وتسـعى 
أجهـزة "آيفـون" و"آيبـاد" التـي تنتجهـا، من 
شـحن الملحقـات عـر شاشـتها، وفـق بـراءة 
الاخـتراع التي نشرهـا "مكتب بـراءات الاختراع 

الأمريـي. التجاريـة"  والعامـات 
ووفقًـا لرسـومات بـراءة الاخـتراع، قـد يعمـل 
الشـحن الاسـلي عـى أحد أقسـام الشاشـة، 
بينـا يظـل الآخر قابـاً لاسـتخدام، لكن دون 
عـى  الشـحن  منطقـة  كانـت  إذا  مـا  معرفـة 
أثنـاء شـحن  الشاشـة سـتعرض أي شيء في 

الملحقـات.

باللمس..
"آبل" تطور ميزة الدفع الإلكتروني في "آيفون"

 .."Vice"
سيرة ذاتية لأقوى نائب رئيس في أمريكا

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

كنت أود أن أكتب بعض الأسطر في قضية خروج 
منتخب النظام السوري من التصفيات بأداء يسبح 

في بحيرة من "العفن"، وسط تخبطات معتادة من 
منظومة الأسد الرياضية التي تكمل في هذه الأيام 

حلقة جديدة من سلسلة العبث المقرف، لتضيف 
إخفاقًا معتادًا يحاكي 45 عامًا من الفشل والاستبداد 

والفساد في الملف الرياضي.
لكن تطورات المشهد التنافي في بطولة الكان 
والأداء الرجولي لمنتخبنا المصري، يفرض واجبًا 

بل وأمانة بأن نتغنى في الوصول إلى المباراة 
النهائية بعد سلسلة من مواجهات الـ120 دقيقة 
خلال إقصائيات أمم إفريقيا، فانتفاضة الفراعنة 

وإجهازهم على الخصم أيًا كان بعد التسعين دقيقة، 
أشعل أملًا في أن تطال أيديهم وتتزين صدورهم 

بالنجمة الثامنة على مستوى القارة السمراء.
المجموعة التي يقودها البرتغالي كارلوس كيروش، 

والتي لم تقنعنا في دور المجموعات من خلال أول 
لقائين، حين حققت انتصارين على السودان وغينيا 
بيساو بهدف نظيف، ثم خسرت أمام نيجيريا بنفس 

النتيجة، انقلبت بما يعادل ضجة الهزات الارتدادية 
وقلبت الطاولة على الفرق المرشحة لللقب، فأقصت 
ساحل العاج والمغرب والكاميرون ووصلت لمواجهة 

السنغال في النهائي مساء اليوم الأحد.

120 دقيقة في كل مباراة، والحسم في مواجهتي 
ساحل العاج والكاميرون بفارق ركلات الترجيح 

ببراعة وثقة التسديد والتركيز، إضافة إلى استبسال 
حراسة المرمى، وهو المركز الذي يتفوق في الكرة 

المصرية عبر التاريخ، بينما حسم لقاء المغرب الثنائي 
صلاح وتريزيغيه قبل الوصول لركلات الأعصاب.
المنتخب المصري مستنزف بلا شك بعدة إصابات 

لأسماء مهمة منها أحمد حجازي ومحمد أبو جبل 
ومحمد الشناوي وإيقاف بداعي الإنذارات للظهير 

عمرو كمال، وللطرد في المباراة السابقة يغيب أيضًا 
المدرب كارلوس كيروش عن دكة البدلاء، فيما لا 

توجد أي إصابة بفيروس "كوفيد "19 ضمن بعثة 
المنتخب. صلاح ورفاقه تبدو عليهم علامات التعب 

أيضًا لخوضهم 120 دقيقة في الأدوار الإقصائية 
بثلاث مواجهات أمام عمالقة القارة السمراء.

بينما كان مشوار ساديو ماني وأصحابه في منتخب 
السنغال هادئاً بمواجهة غينيا وموزامبيق ومالاوي 

والرأس الأخضر وغينيا بيساو وبوركينا فاسو، حتى 
الوصول للنهائي للصراع مع الفراعنة.

وفشل منتخب "أسود التيرانغا" في تحقيق اللقب 
سابقًا ويتطلع لانتزاع نجمته الأولى في المسابقة 
بعد الخسارة في المباراة النهائية عامي 2002 في 

مالي أمام الكاميرون 2-3 بركلات الترجيح و2019 
في مصر أمام الجزائر صفر1-.

واليوم مساءً، يتواجه محمد صلاح مع ساديو ماني 
بما لا يشابه دورهما في نادي ليفربول، فيما يتابع 

يورغن كلوب مع فريقه عبر الشاشات مواجهة 
القائدين كل منهما بما يخدم منتخبه وعشاقه.

كتبت في العنوان "الثامنة بتوقيت مصر"، لأن كل 
ما قدمه أبناء النيل يعطي إشارة التتويج على منصة 

القارة السمراء، رغم كل متاعب ومصاعب البطولة 
وتنظيمها، لأن المعارك التي خاضتها التشكيلة 
المصرية في المباريات تثبت بأن انتصارًا مظفرًا 

يقترب، لأن سيد القارة أثبت في مبارياته بأن الكان 
بطولته بالتخصص مهما حملت السنوات السابقة 

من تراجع وترنح، فقد دقت ساعة التتويج بعد آخر 
مرة في العام 2010.

وعالخير والفرح دايماً يا مصر..

الثامنة بتوقيت 
الفراعنة.. 

عظيمة يا مصر 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

الإنجليز يقودون سباق الانتقالات الشتوية في أوروبا

عنب بلدي - محمد النجار

شـهدت الأنديـة الأوروبية حركـة مكثفة 
عنـد  الشـتوية  الانتقـالات  إغـاق  قبـل 
السـاعة 12:00 من مسـاء 31 من كانون 
الثـاني المـاضي بتوقيـت وسـط أوروبا.

إذ  يـوم،  آخـر  في  الأحـداث  وتسـارعت 
مـن  عـددًا  الأوروبيـة  الأنديـة  أجـرت 
التعاقـدات المهمـة، أبرزهـا مـع الاعـب 
إيفرتـون  إلى  انتقـل  الـذي  آلي  ديـي 
كريسـتيان  والدنمـاركي  الإنجليـزي، 
إريكسـون الـذي تعـافى مـن مشـكات 
القلـب وتعاقـد مـع نـادي برينتفـورد، 

ليفربـول. إلى  المنتقـل  ديـاز  ولويـس 
أمـا في إسـبانيا فـكان برشـلونة أبـرز 
الأنديـة في السـوق بضم فـران توريس 
وآدما تـراوري وأوباميانـغ، وقبلهم داني 

. لفيس أ

الإنجليز يفرضون حضورهم
يفـرض الـدوري الإنجليزي نفسـه كقوة 
اقتصاديـة ضاربـة مـن بـن الدوريـات 
فـإن  ولذلـك  حاليًـا،  الكـرى  الخمسـة 
أبـرز الانتقـالات الشـتوية كانـت لأنديـة 

إنجليزيـة.
ماركـت"  "ترانسـفر  موقـع  وبحسـب 
للإحصائيـات الرياضيـة، فـإن مـن أبرز 
الانتقـالات الشـتوية الكولومبـي لويـس 
ديـاز )25 سـنة( الـذي انتقل مـن فريق 
ليفربـول  نـادي  إلى  الرتغـالي  بورتـو 
 30 تبلـغ  سـوقية  بقيمـة  الإنجليـزي 

مليـون يـورو.
الاعـب خيـارًا هجوميًـا جديـدًا  ويعـد 
للمـدرب الألمـاني يورجـن كلـوب، الـذي 
يحـاول إيجـاد بدائـل للثـاثي المعتـاد، 
صـاح ومـاني وفرمينيـو، وبـدأ بذلـك 
الموسـم المـاضي مـع الرتغـالي جوتـا.

أيضًـا، انتقـل الإنجليـزي كـران تريبر 
مـن نـادي أتلتيكـو مدريد الإسـباني إلى 
بقيمـة  الإنجليـزي،  يونايتـد  نيوكاسـل 

سـوقية 18 تبلـغ مليـون يـورو.
ونجح نيوكاسـل بتدعيـم الفريق بخمس 
صفقـات، مسـتفيدًا من ماّكـه الجدد في 
صندوق الاسـتثمار السـعودي، وذلك في 
محاولـة للإفـات من شـبح الهبـوط، إذ 
يقع حاليًـا في المركز الــ18 بـ15 نقطة 

. فقط
الابتعـاد  يريـد  بـدوره  إيفرتـون  نـادي 
عـن دائـرة الخطـر، خاصـة مـع وصول 

مدربـه الجديـد فرانـك لامبـارد.
وانتقـل الإنجليـزي ديي آلي )25 سـنة( 
لنـادي  توتنهـام هوتسـبر  فريـق  مـن 
إيفرتـون، بانتقال مجاني بقيمة سـوقية 

تبلـغ 18 مليـون يورو.
إيفرتـون  وإلى جانـب ديـي آلي، عـزز 
خـط وسـطه بالهولنـدي فـان دي بيك، 
مانشسـر  مـن  الإعـارة  سـبيل  عـى 
يونايتـد، وهو لاعـب كان مـن المنتظر أن 
يفجـر موهبتـه مـع الشـياطن الحمـر، 
لكنـه بقـي حبيـس كـراسي الاحتيـاط.

وفي المقابـل، عمـل توتنهـام مـع مدربه 
الإيطالي، أنطونيو كونتـي، عى صفقتي 
الأوروغوايـاني رودريغـو بنتانكور )24 
سـنة( مـن فريـق يوفنتـوس الإيطـالي، 
بقيمـة سـوقية تبلغ 25 مليـون يورو مع 
وجـود خمسـة مايـن يـورو كحوافـز، 
كما انتقل السـويدي من أصـول مقدونية 
ديان كولوسيفسـي مـن يوفنتوس أيضًا 
إلى توتنهـام عـى سـبيل الإعـارة بقيمة 
مـع  يـورو،  مليـون   30 تبلـغ  سـوقية 
وجـود بنـد بضمـه إجباريـًا مقابـل 30 

يورو. مليـون 
وانتقـل الأرجنتيني خوليـان الفاريز )22 
إلى  الأرجنتينـي  ريفربليـت  مـن  سـنة( 

مانشسـر سـيتي بقيمـة سـوقية تبلـغ 
20 مليـون يـورو، في صفقـة يعُتقـد أن 
يريدهـا  جوارديـولا  الإسـباني  المـدرب 

لخافـة الأرجنتينـي كـون أغويـرو.
أما أسـتون فيـا فحـاول الاسـتفادة من 
وجـود مدربـه الجديـد سـتيفن جـرارد 
وصحـوة النتائـج، مسـتقطبًا الرازيـي 
فيليـب كوتينيـو )29 سـنة( مـن نـادي 
بقيمـة  الإعـارة،  سـبيل  عـى  برشـلونة 

سـوقية تقـدّر بــ18 مليـون يورو. 
بالإضافـة إلى مجموعـة مـن التعاقـدات 
لتعزيـز قائمـة الفريق، أبرزهـا الفرنسي 
لـوكاس ديني، مقابـل 25 مليـون يورو.

عودة إريكسن
ترتبـط  التـي  التعاقـدات  أبـرز  مـن 
الحـالي،  الموسـم  الجمهـور في  بذاكـرة 
عـودة الدنمـاركي كريسـتيان إريكسـن 
)29 سـنة( إلى ماعـب كـرة القـدم بعد 
معهـا  تفاعـل  التـي  الشـهرة  الحادثـة 
العـالم عندمـا توقـف قلبـه عـن النبض 
في أمـم أوروبـا خـال الصيـف الماضي.
وسـيلعب إريكسـن مع نـادي برينتفورد 
مجـاني  انتقـال  بصفقـة  الإنجليـزي 
وقيمـة سـوقية تبلـغ 15 مليـون يـورو.

برشلونة يعود إلى السوق
في الدوري الإسـباني، يبدو أن برشـلونة 
لتعويـض  السـوق  المتحركـن في  أبـرز 
الراحلـن الموسـم الماضي، وعى رأسـهم 
غريزمـان،  وأنطـوان  ميـسي  ليونيـل 
تشـافي  المـدرب  مطالـب  ولتلبيـة 

هرنانديـز.
ماركـت"  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
أبـرز  فـإن  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
فـران  الإسـباني  برشـلونة  تعاقـدات 
توريـس )21 سـنة( من نادي مانشسـر 

سـيتي الإنجليـزي، بقيمـة سـوقية تبلغ 
يـورو. مليـون   45

كـما شـهدت اللحظـات الأخـرة في آخر 
يـوم للتعاقـدات الشـتوية صفقـة جيدة 
مـع الجابـوني بيـر إيمريـك أوباميانغ 
)32 سـنة( القـادم مـن أرسـنال بصفقة 
حرة، وبعقـد يمتد حتى 30 مـن حزيران 
عـام 2025، مـع خيـار رحيـل محتمـل 
ومتفـق عليه في 30 مـن حزيران 2023، 
إلى جانـب شرط جـزائي لفسـخ التعاقد 
بقيمـة 100 مليـون يورو وقيمة سـوقية 
خـال  ومـن  يـورو،  مليـون   15 تبلـع 
هـذه الصفقة يسـعى الفريـق الكتالوني 
الأرجنتينـي  اعتـزال  عـن  للتعويـض 

سـرجيو أغويـرو لأسـباب صحية.
واسـتعاد برشـلونة الجناح أداما تراوري 
)26 سـنة( مـن نـادي وولفـر هامبتون 
بقيمـة تصل إلى 28 مليـون يورو، بعدما 
عـى  الأسـطوري  ظهـره  أيضًـا  أعـاد 
الجبهـة اليمنـى الرازيـي داني ألفيـس 

)38 عامًـا( بصفقـة انتقـال حر.
كـما انتقل للأندية الإسـبانية عى سـبيل 
أنطـوني  الأرجنتينـي  مـن  كل  الإعـارة 
مارسـيال مـن فريـق مانشسـر يونايتد 
الإنجليـزي إلى إشـبيلية بقيمـة سـوقية 

تبلـغ 32 مليـون يـورو.
الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسـو  ووصـل 
)25 سـنة( مـن توتنهـام الإنجليزي إلى 
نـادي فياريـال بقيمة سـوقية تصل إلى 
رافينيـا  والرازيـي  يـورو،  مليـون   22
الكانتـارا )28 سـنة( مـن نـادي باريس 
سوسـييداد  ريـال  إلى  جرمـان  سـان 
بقيمـة سـوقية تبلـغ 12 مليـون يورو.

وأخـراً عـاد الإسـباني إيـاش موريبـا 
)19 سـنة( إلى الدوري الإسـباني، قادمًا 
مـن لايبزيـغ الألمـاني إلى نادي فالنسـيا 

بقيمـة سـوقية تبلـغ 20 مليـون يورو.

يوفنتوس يريد الصحوة
أما أنديـة الدوري الإيطـالي للدرجة الأولى 
فشـهدت حركة انتقالات وتعاقدات جديدة، 
وحسـب موقع "ترانسـفر ماركـت"، فإن 
أهـم التعاقـدات كانـت لنـادي يوفنتوس، 
دوشـان  الـربي  مـع  تعاقـد  الـذي 
فاهوفيتـش )22 سـنة( القادم مـن نادي 
فيورنتينـا الإيطـالي بقيمـة سـوقية تبلغ 
70 مليـون يـورو، وكذلك السـويسري من 
أصـول جنـوب السـودان دينيـس زكريـا 
)25 سـنة( القادم من بروسـيا مونشنغاد 
 27 تبلـغ  بقيمـة سـوقية  الألمـاني،  بـاخ 
مليـون يورو، إضافـة إلى 2.5 مليون يورو 

كحوافز.
في حـن انتقـل لاعبـون برسـم الإعـارة 
أبرزهـم الألمـاني روبـن غوسـينس )27 
سـنة( من أتانتـا إلى إنر ميـان بقيمة 
35 مليـون يـورو، ومـن  سـوقية تبلـغ 
الديمقراطيـة آكسـل توانزيبي  الكونغـو 
)24 سـنة( مـن مانشسـر يونايتـد إلى 
نـادي نابـولي بقيمة سـوقية تبلغ ثمانية 
مايـن يـورو، والإسـباني بابلـو مـاري 
)28 سـنة( من نادي أرسـنال الإنجليزي 
إلى فريـق أودينيـزي بقيمة سـوقية تبلغ 

خمسـة مايـن يورو.

من دفع أكثر؟
في  إنجليزيـة  أنديـة  خمسـة  توجـد 
قائمـة الأنديـة السـبعة الأكـر إنفاقاً في 

هـي: الشـتوي،  المركاتـو 
نيوكاسل 102.1 مليون يورو.
يوفنتوس 97.7 مليون يورو.

برشلونة 55 مليون يورو.

ليفربول 45 مليون يورو.
إيفرتون 37.5 مليون يورو.

أستون فيا 30 مليون يورو.
توتنهام 29 مليون يورو.
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لا تقبل المعارضة السورية بآراء مثقف لم يغادر 
سوريا، سواء أكانت هذه الآراء مهمة ومفيدة، أو 

سخيفة وتشبيحية. عن عباس النوري أتحدث. 
عباس، بالمناسبة، ممثل نجم، والممثل النجم 

تعريفًا هو الذي يُعطى، في فيلم، أو مسلسل 
طويل، دور البطولة، إما منفردًا وإما بصحبة 

نجوم آخرين، وهؤلاء في سوريا قلة: دريد لحام، 
أيمن زيدان، جمال سليمان، ياسر العظمة، بسام 

كوسا، باسم ياخور، عابد فهد، فارس الحلو، 
قصي خولي... ومن السيدات منى واصف، أمل 

عرفة، كاريس بشار، سلافة معمار، نسرين 
طافش... )ومؤكد أنني نسيت بعض الأسماء(.   

عُرف عباس النوري بثقافته المستنيرة، وأذكر 
أنه، قبيل الثورة بقليل، كان يعمل على إعداد 

برنامج إذاعي يتضمّن فقرات تحمل هذا التوجه، 
ولا يمكن لنا أن ننسى تصريحاته القريبة عن 

صلاح الدين الأيوبي، قائلًا إنه لم يحرر القدس، 
بل دخلها صلحًا، وضمن الشروط الصليبية، 

وأنه تزوج خاتون زوجة نور الدين بعدما قتله. 
وقامت الدنيا عليه يومئذ، من "البعثيين" 
و"الناصريين" و"الإخوان المسلمين"، مع 

العلم أن الأديب والباحث المصري يوسف زيدان 
يقدم، عن صلاح الدين والقدس، في ندواته 

المتوفرة على "يوتيوب"، معلومات أكثر إغاظة، 
حتى إنه قال، في ندوة أقُيمت له في أربيل، إن 
صلاح الدين ليس كرديًا، بل تركي، وإننا عرفنا 

تاريخ القدس من خلال فيلم سينمائي قام 
ببطولته أحمد مظهر! ولكن هذه المدينة، بحسب 

يوسف زيدان، اسمها أورشليم، وكان اليهود 
يسمونها "بيت مقداش"، وعندما بنُيت فيها 

كنيسة "القيامة"، أصبح اسمها إيلياء، وعندما 
حاصرتها جيوش المسلمين، رفض القيّم عليها 

تسليمها إلا إذا حضر عمر بن الخطاب، شخصيًا، 
فحضر، ووقّعوا معه عهدة تنص على احترام 

عقيدة أهل المدينة، فوقّع عمر العهدة التي عُرفت 
باسم "العهدة العمرية"، وفيها يتكرر اسم 

المدينة ست مرات، إيلياء، وفي أيام الوليد بن 
عبد الملك، أو ربما في أيام عبد الملك بن مروان، 

بعد حوالي 70 سنة من الهجرة، بُنيت فيها قبة 
الصخرة، وحملت من يومها اسم بيت المقدس، 

ثم القدس.  
تطرّق عباس النوري، في مقابلته الأخيرة، 

إلى أفكار كثيرة، منها سؤال لم يسأله أحد من 
الموالين لحكم بشار الأسد، أو الساكتين خوفًا 
من بطش المخابرات، وهو: لماذا أعُطيت أموال 

البنك المركزي لرفعت الأسد سنة 1984 مقابل أن 
يخرج من سوريا؟ هو لم يقلها بهذا الوضوح 
طبعًا، وكان يضمر سؤالًا عن سبب إيواء ذلك 
المجرم رفعت في سوريا بعدما لفظته فرنسا، 
وفكرة أخرى، أكثر أهمية من سابقتها، وهي 

عدم جواز مقارنة الحرية في البلاد التي يحكمها 
العسكر، )تحديدًا سوريا الأسد وعراق صدام(، 
بالحرية الموجودة في باقي الدول العربية، دول 

الخليج العربي على سبيل المثال.   
هذا كلام صحيح، بالطبع، ومهم، لأنه يصدر عن 

مثقف مقيم في سوريا، وبالنسبة إلى الذكاء، 
نحن المعارضين أذكياء، بدليل أننا عرفنا، مسبقًا، 

أن النظام الأمني سيجبر عباسًا على تغيير 
أقواله، ولكن المهم أنه تجرأ وحكى، يعني، سؤال 
يطرح على حضراتكم: هل كنتم تفضّلون لو أنه 

لم يقل هذا الكلام؟ 

لو بقي 
عباس النوري 

ساكتًا
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قلق حول نسبة الفقر بين السوريين في هولندا

19 مهاجرًا تجمدوا 
على الحدود السورية- التركية

)AFP( 2015 مجموعة من طالبي اللجوء يغادرون مخيم مخصص للاجئين في هولندا - 2 من تشرين الأول

سـتينتور”  “دي  صحيفـة  ذكـرت 
الهولنديـة أن “طبقـة دنيـا” جديـدة 
ظهرت في “الأحيـاء المحرومة” للمدن 
حامـي  السـوريين  مـن  الهولنديـة 
الإقامـة، حيـث يعيشـون في فقر أكر 
في  الأخـرى  المجتمعـات  مـن  نسـبيًا 

تلـك الأحيـاء.
واعتـرت الصحيفـة في تقريـر لهـا، 
يتضـح  هـذا  أن  شـباط،  مـن   1 في 
مـن  الجديـدة  البيانـات  عـى  بنـاءً 
للمجتمـع  الجـوار  “مرصـد  منصـة 
بـين  تربـط  التـي   ،)KIS( الشـامل” 
بيانـات الدخـل المـالي عـى مسـتوى 

الحـي بأصـل مجموعـات معينـة من 
السـكان.

%63  يعيشون في فقر
المئويـة  بالنسـبة  التقريـر  قـارن 
الدخـل  ذات  لـلأسر  المتوسـطة 
المنخفـض في هولنـدا، حيـث بلغـت 
في كامـل الدولـة نسـبة %7.7، وفي 
مدينـة أوتريخـت %9.6، وفي منطقة 
وبنسـبة   ،20.2% بلغـت  أوفرفخـت 
%63.4 مـن السـوريين المقيمـين في 
تلك المنطقـة، ويمكـن ماحظة صورة 
ماثلـة في أحيـاء فقـرة اخـرى في 

البـاد، كـا جـاء في التقريـر.

كان  إذا  الفقـر  الباحثـون  ويعُـرف 
دخـل الأسرة عـى مسـتوى المسـاعدة 
الاجتاعيـة المقدمـة مـن الحكومـة أو 

أكـر بقليـل.
السـيئ  المـالي  الوضـع  يعـود 
للسـوريين إلى أن نسـبة كبـرة منهم 
لم يجـدوا عمـاً بعد، رغم أنهـم مكثوا 
واندمجـوا في هولنـدا منـذ أكـر من 

سـنوات. خمـس 
والسـوريون الذيـن يعملـون غالبًا ما 
يكونـوا في وظائـف مؤقتـة متدنيـة 

الصحيفة. بحسـب  الأجـر، 
وفي مقابلـة أجرتهـا الصحيفـة مـع 

باحثـة في شـؤون الاندمـاج، مرجان 
دي جرووتـر، ذكـرت أن القليـل مـن 
للمسـاعدة  تقدمـوا بطلب  السـوريين 
الماليـة بسـبب الديـون غر الرسـمية 
إلى  وصولهـم  بتكاليـف  المتعلقـة 
أوروبـا، لأنهم “يخجلـون” أو لأنهم لا 

يعرفـون طريقـة التقـدم بالطلـب.
انعدام الثقة في الحكومة

“الأحيـاء  في  الفقـر  مكافحـة  تبـدأ 
الثقـة  انعـدام  بمكافحـة  المحرومـة” 
الذي يشـعر بـه العديـد من السـكان 

الحكومـة. ضـد 

وكالـة  في  الباحثـة  وقالـت 
أوتريخـت،  في  “كراشـتويجكن” 
بـشرى ديبـي، “لـن يلجأ سـكان هذه 
الأحيـاء بسرعـة إلى الحكومـة أو إلى 
بـل  بمفردهـم،  الطـوارئ  خدمـات 
يخافـون مـن العقوبـات، ومـن أخـذ 

منازلهـم". مـن  أطفالهـم 
وأوضحـت الباحثـة أن انعـدام الثقـة 
ينطبق أيضًا عى السـوريين، مشـرةً 
إلى أنهـم ليـس لديهم ثقـة في النظام 
السـوري بحسـب تجاربهـم الماضية، 
إذا  المشـاكل  في  الوقـوع  ويخشـون 
الهولنديـة،  الحكومـة  مـع  تواصلـوا 

بحسـب مـا جـاء في التقرير.
وبعـد انـدلاع الثـورة السـورية، لجـأ 
إلى  السـوريين  مـن  الآلاف  مئـات 
أوروبـا، وارتفـع عـدد السـوريين في 
هولنـدا مـن 11 ألـف إلى 113 ألـف 
سـوري في السـنوات العشر الماضية، 
في  هولنـدا  إلى  معظمهـم  وصـل 
عامـي 2015 و2016، في ذروة أزمـة 

الاجئـين.

وصـل عـدد المهاجرين الذيـن توفوا 
جـراء الـرد في ولاية أدرنـة التركية 
إلى 19 مهاجـراً، بعـد أن أعادتهـم 
قـوات حـرس الحـدود اليونانية إلى 
منطقـة إبسـالا التركيـة الحدوديـة 

اليونان. مـع 
وعُر عـى جثـث سـبعة مهاجرين 
الخميـس، 3 من شـباط، وفـق بيان 
نشرتـه ولايـة أدرنـة شـال غـربي 

. تركيا
جـراء  توفـوا  مهاجـراً   12 وكان 
القـوات  أعادتهـم  أن  بعـد  الـرد، 
اليونانيـة إلى نفـس المنطقـة، أمس 

شـباط. مـن   2 الأربعـاء، 
أجرتهـم  مهاجـراً   22 بـين  ومـن 
خلـع  عـى  اليونانيـة  القـوات 
 19 تجمّـد  ومابسـهم،  أحذيتهـم 

. مهاجـرًا
ووصـف وزيـر الداخليـة الـتركي، 
سـليان صويلو، الاتحـاد الأوروبي 
والاإنسـانية،  والضعـف  بالعجـز 
وقـوات الحـدود اليونانيـة بـ”قتلة 

الأبريـاء".
خفـر السـواحل التركي أعلـن إنقاذ 
 1 في  نظامـي،  غـر  مهاجـراً   33
مـن شـباط الحـالي، قبالة سـواحل 
باليكسـر وموغـا، غربي  ولايتـي 

. لباد ا
السـواحل  خفـر  فـرق  وأنقـذت 
التركيـة 43 طالـب لجـوء أرغمهـم 
الجانـب اليونـاني عى العـودة إلى 
الميـاه الإقليميـة التركيـة، أجرتهـم 

القـوات اليونانيـة عـى التوجه إلى 
الميـاه الإقليميـة لتركيا قبالـة ولايتي 
موغـا وإزمـر، في 20 مـن كانون 

الثـاني المـاضي.
بشـكل  التركيـة  السـلطات  وتعلـن 
دائـم عـن عمليـات إنقـاذ لاجئـين 
العـودة  عـى  اليونـان  أجرتهـم 
الوصـول  محاولتهـم  أثنـاء  في 
اتهامـات مـن  أوروبـا، وسـط  إلى 
اليونـان لتركيـا بالتصعيـد ضدهـا 
الـتركي  السـواحل  خفـر  بمرافقـة 
إلى  القادمـة  الاجئـين  قـوارب 

اليونانيـة. الحـدود 
وتتواصـل اتهامـات دول ومنظات 
لليونـان بإسـاءة معاملـة الاجئين 
يسـعون  ومـن  أراضيهـا،  عـى 
لاتجـاه نحـو دول أوروبيـة أخرى 

فيها. للجـوء 
ليريـوم”  “مـر  منظمـة  وكانـت 
الحقوقيـة الألمانيـة، اتهمـت كاً من 
اليونـان ووكالـة الحـدود الأوروبية 
العنف ضد  )فرونتكـس( بمارسـة 
إيجـة،  بحـر  في  اللجـوء  طالبـي 
انتهـاكات حقـوق  أن  محـذرة مـن 

الإنسـان مـن قبلهـا في تزايـد.
وبحسـب بيانـات منظمـة “الهجرة 
الدوليـة“، تـوفي خال عـام 2021 
مـا يزيـد عـى 4470 مهاجـراً عى 
طـول طـرق الهجـرة المختلفـة في 

العالم. جميـع أنحـاء 
الوفيـات  أن  إلى  المنظمـة  وأشـارت 
إلى  الهجـرة  طـرق  عـى  المسـجلة 
 2720 بلغـت  وداخلهـا،  أوروبـا 
حالـة وفـاة خـال 2021، وهـو ما 
يجعلـه الأكـر دمويـة في المنطقـة 

.2018 منـذ عـام 
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